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مب رم 


ےد اله 

الحمد لله رب العالمين 

يقول الله تعالى : من بطع الرسول فقد أطاع الله ٠‏ 

ويقول سبحانه : وما آتاكم الرسول فخذوه » وما 
نهاكم عنه فاتتهوا ٠‏ ۱ 

ويقول : فلا » وربكءلا یقمنون حتی يحكموك فيما 
شجر بينهم » ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت » 
ويسلموا تسليما ٠‏ 

وفي حديث صحيح يقول المقدام بن معدي كرب : 
« حرم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر » منها 
الحمار الاهلي وغيره»فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يوشك ان يقعد الرجل متكم على اريكته » بحدث بحديثي 
فيقول : بيني وبینکم كتاب الله » فما وجدنا فيه حلالا 
استحللناه » وما وجدنا فيه حراما حرمناه ٠‏ وأن ما حرم 
رسول الله كما حرم الله » ٠‏ 
وبعد: 

فیح القراء عادة ان يعرفوا شيئًا عن ظروف تأليف 
الكتب التي يقرءونها » لأن ذلك يضعهم في جو يمهد لهسم 


تقدیر الکتاب في صورة أعمق : حيث عرفوا الظروف 
واللابسات » ولأن ذلك يقربهم من جو الکاتب النضي > 
وبدخلهم » نوعا ما » في محيطه الخاص » فتكون بينم 
ومهييعان الاب قفن اسیاب الذلقة وون این 
توضیح ذلك أكتب هذه القدمه : 

ان السنة : دعوة بالحسنى الى الرقي الاخلاقي الذي 
تحري وراءه الانسانبة المهدية » انها دعوة الى التاجر ان 
يكون صادقا ‏ فیحشر مع النبيين والصدیقین والشهداء > 

والی العامل ان یتقن عمله » لأن الله يحب اذا عمل 
احدکم عملا ان يتقنه ٠‏ 

والی الصانع ان بودي العمل كما يحب » حيث اخذ 
الاجر » ومن أخذ الاجر حاسبه الله على العمل ٠‏ 

وهي دعوة الى الاب » باعتباره ابا » والى الام في 
وضعها كأم » والى الاخ في مهمته كاخ » والى غيرهم مسن 
افراد المجتمع : أن برعى كل منهم ما وکل اليه من امر رعبته 
وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ٠‏ 

وهى دعوة للناس الى الامانة » حيث أنه لا ايمان لمن 
لا امائة له . 

والی الصدق » وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند 
الله صدشا ٠‏ 

والى الرحمة : الرحمة العامة الشاملة » وصلوات الله 
وسلامه على من قال : 


« انما انا رحمه مهداة » ٠‏ 

ومن قال : « ارحموا من فی الارذ ن‌برحمکم من في 
السماء » ۰ 

وخذ أي خلق كريم تتمنی ان يسير عليه المجتمع : 
فستجد في السنة دعوة اليه » بوسيلة او بأخرى » وبثالثة ٠‏ 

وهي ف هذهالدعوة تنبه دائما الى دور الامةالاسلامية 
5 الاخلاق العالمة : أن دورها : الما هو دور الرائدة 
الراعية وعلى الرائد دائما ان يكون الثل الاعلى ٠‏ والاسوة 
الكريمة » والقدوة الصالحة ٠‏ 
الحية الناطقة التى طبقت كمبادىء انسانية ممكنة ‏ الخلق 
الذي رسمه الله وآحبه للانسانية جمعاء > والذي عبرت 

ومن اجل هذا التقدير الكريم للسنة الشريفة كان 
العلماء المستنيرون في كل عصر : بحاهدون من احلها 4 
اتعلماء ‏ علماء السنة ‏ يعرفون بسيماهم : فقد كانوا من 
الزهد في حطام الدنيا : بحيث لا بنازعون الناس في دنياهم : 

لقد كانوا مشغولين عن جمع المال بخدمة الدين » 
وكانوا مشغولين عن الحاه بغر س الخلق الصالح الكريم » 
وكانوا مشغولين عن السلطان يمن بيده السلطان يرتيه 
من شاء و سرعه ممن شاء: مالك اللك ذي الحلال والاکرام» 


۷ 


وكانوا صادقين » لقد كان الصدق دينهم وفطرتهم ٠‏ 

وكانوا صابرين على الحياة » وصابرين على العمل : 
لقد اقاموا نهارهم » وأسهروا ليلهم عملا على مرضاة الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

والثل الذي نحب ان نسوقه ‏ كصورة لهؤلاء القوم 
هو : الامام احمد بن حنيل » رضي الله عنه » انه المحدث 
الذي حاول ان يكون صورة صادقة لا كان عليه الرسول » 
صلى الله عليه وسلم » في الزاوية الاخلاقية ٠‏ 

وسيرة الامام » رضوان الله عليه : مشل اعلى في 
التمسك بما يراه حقا » وفي الصبر على ما يناله في سبيل 
التمسك بالحق ٠‏ 

على ان كل من تشبع بالسنة حقا : انما هو صورة » 
قريبة بقدر المستطاع » من الامام احمد ٠‏ 

ولقد كان الامام البخاري وغيره ممن آشربت تفوسهم 
حب السنة : امثلة كريمة للخلق الكريم ٠‏ 

والامثلة الكريمة للخلق الكريم هدف دائما لسهام 
النماذج الاثيمة التي استهواها الشيطان في قليل او في كثير: 
انه النزاع الدائم بين الفضيلة واصحابها » وبين الممثلين 
لنزعات الهوى والضلال ٠‏ 

ولولا وجود هذه الثل العليا لمكارم الاخلاق في كل 
عصر لفقدت الانسانية الثقة بنفسها » ولا اطمان انسان 
لانسان » ولا وثق شخص بآخر ۰ 


۸ 


دلقد ربت السنة رجالا » وخصاصها التی ربت بها 
الرجال موجودة فيها » لأنها من طبیعتها ومن ذاتها ٠‏ ولقد 
شاهدت الانسانية واعترفت سمو هؤلاء الرجال » وأولتهم 
ثقتها وتقديرها ٠‏ ۲ 

ان الامام احمد بن حنبل » وان الامام البخاري » وان 
امير المؤمنين في الحديث : الامام سفيان الثوري » وأمثال 
هؤلاء » رضي الله عنهم : منارات يهتدى بهم عشاق الثل 
العليا الاخلاقية ء 

لا بد اذن من العمل على نشر السنة واذاعتها» 
ومحاولة الاكثار من النفوس التى تنشربها وتحققها وتتمثلها 
وتحياها ۰ ۱ 

لا بد من نشرها وطنية ٠‏ 

ولا بد من نشرها انسائية » لأنها تعبر عن ارقى مستوی 
انسانی ۰ 

ولا بد من نشرها دنا ۰ 

ولا بد من نشرها ذوقا اديا ۰ 

ولا بد م ن‌نشرها للثروة اللغوية ۰۰ 

وما من شك في ان للسنة جوا فكريا : فالرسول » 
صلی الله عليه وسلم : بتحدث عن اصلاح الجتمع » وعن 
عوامل الهدم » التي تعمل على تقویضه » وعن عوامل البناء 
التى تعمل على اقامته على قواعد سليمة » و تحدث عن 


۹ 


النظم التي شغي ان تسود المجتمع الانساني» وعن الاوضاع 
التي بجب ال تستقیم ٠‏ 

وللسنة جو لغوي : فالرسول » صلى الله عليه وسلم 
قد اوتي جوا مع الكلم » وكلامه » صلى الله عليه وسلم 
ابلغ الکلام البشري » ونشر السنة عامل من اهم العو امل 
على ترقية اللغة التي يكتب بها الكتاب»وعلى وضم‌الناشئین 
والمثقفين في وضع ادبي ممتاز » من حيث اللغة » ومن حيث 
زاره 

وللسنه جو روحي : انها تهذيب للنفس » وتربية للروح 
وسمو بالاخلاق الى درجه لا تجاری » وصلی الله وسلم 
على من قال : 

« انما بعشت لأتمم مکارم الاخلاق » ٠‏ 

ورحم الله شوقي اذ بقول : 
انما الامم الاخلاق ما شت فا‌هموا ذهبت اخلاقهم ذهبوا 

ومن اجل ذلك كله كان نشر السنة واجا دسا » 
وعملا اجتماعیا کریما » وواجا تس حتمبا » واصلاحا 
اخلاقا ساميا ٠‏ 

وهو على كل حال ضرورة وطنية ملحة في عصرتحاول 
الرذيلة فيه ان تعمم الانحلال الخلقي في كل اسرة وقي كل 
ستءوبحاول الفساد ان بآتي على مقدسات الامة ومقوماتها 
من عرض وشرف وكرامة ٠‏ 


لقد اب الله للانسانية مثالا اخلاقيا كريما رسمه 
سبحانه في القرآن الكريم قولا » فكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الصورة التطبيقية الكاملة للرسم الالهي » 
وكان بذلك الانسان الكامل ء 

لقد كان الثل الاعلى في الرحمة » والمثل الاعلی في 
الكفاح والمثل الاعلى في الصبر المجاهد المتفائل » والمشل 
الاعلى في الصدق » في الاخلاص » في الوفاء » في البر » 
في الكرم ٠‏ 

ولقد وصفه الله سبحانه وتعالی بقوله : 

« وانك لعلى خلق عظيم » ٠‏ 

ولا رب فيان الامةالاسلامية حينما تقتدي بالرسول 
صلی الله عليه وسلم : انما تقتدي بأعظم البشر رجولة . 
وانسائية ٠‏ 

وتقتدي بمن احب الله سبحانه ان تقندي به ۰ 

د لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة » لمن كان 
يرجو الله والیوم الاخر » وذکر الله كثيرا » ٠‏ 

وان العمل على نشر السنة انما هو توجیه للاقتداء 
بالرسول » صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

والله ارجو ان یجعله عام النفع ٠‏ 

وان بهدي به ٠‏ 

وان يجعله ذخيرة » يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من 


اكى الله بقلب سليم ۰ 
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الفصل الاول 
الرسول بي وسنته الشريفة 

بسم الله الرحمن الرحیم » الحمد لله رپ العالمين ۰ 

«رينا آتنا من لدنك رحمهء‌وهیء لنا من امرنا رشدا» 
د رينا لا تزغ قلوينا بعد اذ هدیتنا » وهب لنا من لدنك 

رحمه انك انت الوهاب » ۰ 

۱ خاتم الانبیاء : 

يقول الله تعالی لرسوله الکریم»ءصلی الله عليه وسلم: 

« وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا » وما 
كانت هذه الرسالة العامة لأحد من الرسل من قبله» فموسی 
عليه السلام آرسل لبني اسراثیل خاصة» لقد اقتصرت دعوته 
على بنی اسراثیل » لدرجة انه حینما ذهب هو وهارون » 
علیهما السلام » الى فرعون » قالا له : « انا رسولا ربك » 
فارسل معنا بني اسرائیل » ۰ 

فموسى ذهب الى فرعون لیرسل معه بني اسرائیل ٠‏ 
ولم يكافح سيدنا موسى الشعوب » أو الامم في سبيل 
دعوته ۰ 

وعیسی » عليه السلام » انما ارسل الى ۰۰ « خراف 
بني اسراثیل الضالة » » على حد تعییرهم القديم » ولم 


۱۳ 


یحاول سیدنا عیسی ان يبشر بدعوته خارج فلسطین » ولم 
بحاول ان بجاهد من اجلها ٠‏ 

اما رسول الله » صلی الله عليه وسلم » فانه ارسل 
الى الناس جمیعا » انه ارسل الى الناس چمیعا من حیث 
الکان » وارسل اليهم جميعا من حيث الزمان» فهو الرسول 
الدائم زمانا ومکانا ٠‏ 

٠ » قل يا آیها الناس اني رسول الله الیکم جمیعا‎ «٠ 

وقد تکفل الله تعالی بحفظ الکتاب الذي آنزله على 
رسوله » صلی الله عليه وسلم » ضمانا لهذا العموم في 
الزمان وفي الکان » وتحقیقا له ٠‏ ۱ 

«.انا نعن انزلنا الذکر وان له تحافظون » , 

ومن اجل هذا الوعد بحفظ الوحي کاملاغیر منقوص» . 
٠‏ صحیحا غير مزیف > كانت الحكمة الالهية في ان الانسانية 
لا تحناج الى رسول بعد الرسول ؛ ولا الى نبي بعد النبي » 
انه صلوات الله وسلامه عليه : خاتم الرسلعوخاتم الانبياء. 

ولقد امتزج رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
برسالته الخالدة » فكان هو هى شرحا وتفصيلا ٠‏ 

وكانت هی هو بانا مده و و ل 
ونيابة عله ما 

تقول السيدة عائشة » رضى الله عنها : « لقد كان 
خلقه القرآن» وهذه الكلمة من السيدة عائشة»رضوان الله 
عليها تحتاج الى تحديد وبيان ۰ ذلك ان القرآن بصدد 


۱۹ 


الخلق الکریم في حده الادنی » ثم لا يقتصر على ذلك » 
وانما يبرسم القمم من مکارم الاخلاق » ویوجه الى السنام 
منها » ویقود الى الشارف العلیا من درحات القرین ۰ 

فهل ترید السيدة عائشة » رضوان الله علیها » حینما 
تصفه » صلی الله عليه وسلم » بأن خلقه القرآن : هل ترید 
الخلق الكريم في حده الادنی » آم تریده في حده الاوسط » 
أم تر دده 5 حده الاسمى ؟ 

ان القرآن يحدد الدرجة التي وصل اليها الرسول » 
صلى الله عليه وسلم من الخلق القرآني فيقول سبحانه 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «وانك لعلى خلقعظيم» 

هذه الآيه القرآنية الكريمة تحدد درجه الاخلاق 
القرآنية التي وصل اليها الرسول » صلى الله عليه وسلم » 
أنها وه وستابهاه 

آول المسلمين 

ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه : 

« انما بشت لاتمم مکارم الاخلاق » ٠‏ 

انه صلی الله عليه وسلم»بعث ليتمم المكارم الاخلاقة 
ليتممها بذاته » بسلو که » وليتممها بقوله : برسالته ۰ 

انه لم يبعث لينشر الاخلاق الكريمة فحسب » وانما ' 
بسث لينم مکارمها ۰ 

وسکارم الاخلاق لم تكن قبل الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه قد تمت ۰ ان اول المسلمين لم يكن قد 


۱۵ 


وجد بعده و کانت بذلك مکارم الاخلاق ناقصة كان نقصها 
اکمل صفة لکارم الاخلان وهي اسلام الوجه لله اسلاما 
تاما ٠‏ ان الكائنات لم تكن قد وصلت - لا نی نبي مرسل» 
ولا في ملك مقرب الى الذروة من اسلام الوجه لله , : 

والذروة من اسلام الوجه لله » او اول المسلمين _ 
والتعبيران سواء ‏ انما هو الذروة من مكارم الاخلاق ٠‏ 

انه الکائن الرباني : انه اول المسلمين » اولهم باطلاق» 
اولهم بالنسبة للملائكة » واولهم بالنسبة لبني آدم » اولهم 
قديما » واولهم الى الابد .٠‏ ان اول المسلمين لم يكن قد 
وج بعك 

"وکانت الانسانية بذلك ناقصة » وكانت الكامنات 
كلها بذلك ناقصة ٠‏ 

كان الكون ناقصا مادة ومعنى » كان ينقصه أن تتعطر 
ارضه بأزكى الاجساد » وان يتعطر جوه بأزكى الارواح > 
وكان لا بد من وجود كائن بهذه المثابة يكمل الا هبه الدين» 
دتم به النعمة » ويرضى رسالته دینا عاما خالدا للانسائية 
جمعاء : هو اسلام الوجه لله ٠‏ 

ونزل القرآن محددا اسلام الوجه لله وسائل » 
ومحددا اسلام الوجه لله غايات » محددا اسلام الوجه لله 
طر قا واسالیب » ومحددا له بواعت واهدافا ٠‏ ومن هنا كان 
من يبتفي غير الاسلام دینا لا بقبل منه ٠‏ یقول الله تعالی : 


۱۹ 


( ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن بقل مله ) ۰ 

وکیف بقبل منه ما بتنافی مع اسلام الوجه لله ؟ 

ان اسلام الوجه لله هو الدروة من مکارم الاخلاق » 
وهو جوهر التدین » انه الدين القویم » انه الدين الخالد ء 
والنص الوحيد » النص الالمي انفرید في العالم كله الذي 
يبين ديفية اسلام الوجه لله » انما هو القرانوادا ما وصل 
الانسان‌الی‌اسلام الوجه لله كان بذلك في ذروة الانسانيةه 
وف الدروة من مكارم الاخلاق ٠‏ 

ويتفاوت الناس في اسلام وجوههم لله » ولا بد من 
ان يكون احدهم اول المسلمين » فكان رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » اولهم باطلاق مطلق ٠‏ 

« قل ان صلاتي ونسكي » ومحياي » ومماتي » لله 
ر بالعالمين » لا شريك له » وبدلك امرت » وانا اول 
المسلمين » ٠‏ 

ولم یصف القرآن باول السلمین شخصا آخر غیر 
الرسؤل ؛ صلى الله وعليه وسلم . 

ومكارم الاخلاق لا يحدها ‏ من حيث التبشير بها 

مكان ولا يحدها زمان » پل ولا بحدها عالم من عوالم الله 
في الارض او السماء » ومن اجل ذلك كانت رسالته » 
صلوات الله عليه وسلامه » رحمة للعالمين ٠‏ 


» ١ السنة‎ ۷ 


من مكانة الرسول صلی الله عليه وسلم عند ربه ؛ 

ورسول الله »> صلى الله عليه وسلم ‏ لانه يشل 
الاخلاق القرآنية في ذروتها وسنامها ‏ جعل الله » سبحانه 
وال + له" مكانة ها وى الك :> نات الله 
وسلامه عليه - لأنه تمثل القرآن وحققه » واصبح قرآنا س 
أصبح بذلك يمثل الحق بقوله » ويمثل الحق بعمله » فلا 
ينطق عن الهوی: » ولا يعمل بالهوی ٠‏ 

يقول الله » تبارك وتعالى له » معبرا عن هذه الحقيقة 
اروع تعبير : 

« وانك لتهدي الى صراط مستقيم » صراط الله .<( 

ویقول تعالی لرسوله » صلی الله عليه وسلم : 

« قل : آنتي هداني ربي الى صراط مستقیم » دينا 
قیما ۰۰ » 

بل ان طریق الدعوة تفسه» کان» صلوات الله وسلامه 
عليه » يسير فيه معصوما » وكل من سير في الدعوة على 
نسقه » انما يسير معصوما بعصمة الرسول » صلى الله عليه 
وسلم » التي منحها الله تعالى اياه : 

« قل : هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة انا ومن 
اتبعني » ۰ 1 

ودعوته ادن وطريق دعوته : سير فهما على هدی » 


۱۸ 


وعلی ور من ربه » ولذلك فان : « من بطع الرسول » فقد 


اطاع الله » + 
فیقول سبحانه : 


«وما آتاکم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فانتهو» 
ويقول تعالی : « وان تطیعوه تهتدوا » ٠‏ 

دقل : ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ۰۰» 

ان حب الفید نله لا نید ما لم بده النید الومیلة 
الناجعة لذلك » وهده الوسيلة هي : اتباع رسول الله » 
صلی الله وسلم ٠‏ 

ولقذ قال "الله سا وتعالی تق عدیت فی 
رواه الامام البخاري: «من عادی لي و لیا فقد آذنته ال 
وما يزال عبدي بتقرب الي بالنوافل حتی آحبه » فاذا احببته 
كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي ببصر به » ویده 
التي یبط بها » ورجله التي بمشي بها » وان سالني اعطیته 
ول استعاذنی لأعيذنه » 1 ١‏ 

وهذه النوافل التى ذكرت في الحديث الشريف» والتى 
اذا آکثر الانسان منها » بعد أداء الفرائض » أحبه الله : انما 
هي سلوك رسول الله » صلى الله عليه وسلم » انها طريق 
وس »1 صاخ ات الله عله و لاه وة وملك + اتسنا 


۱۹ 


سئئه » صلوات الله وسلامه عليه » الثى سنها » لينال 


(من مكانةرسول الله صلي‌النه عليه وسلم عند ربهايضا: ) 

وأحب الله » سبحانه » رسوله » صلى الله عليه وسلم 
و کان هدا الرسول جعبوديته لله سبحانه 6 حبيب الله 
وبلغ الرسول » صلوات الله عليه وسلامه » بعبودیته التامة 
درجه اول السلمین » كما سبق ال ذکرنا ۰ 

ولا كان أول السلمین » و کان حبيب الله » ونبيه» 
ورسوله : ميزه الله » سبحانه وتالی على بقية البشر بکونه 
خيرهم» وهدا النمييز لا بخرجه» صلوات الله عليه وسلامه 
عن البشرية : فهو بشر وهو خير البشر + ومنتهی القول 
فيه انه بشر ‏ وانه خير خلق الله كلهم » ولانه خير البشر : 
قول الله تعانی مخاطبا المؤمنين : « لا تحعلوا دعاء الرسول 
بینکم کدعاء بعضکم بعضا » ٠‏ 

ان الانسان الدي خصه الله بالوحى »> واجتساه 
ا ا ا شیر 
ونذيرا » ان هذا الانسان الذى فضله الله على العالمين : 
يجب ان نعرف له مکاتته وننزله في الشرف الذي آنزله الله 
فيه» ان هذا السراج المنيرء ان هذا الرءوف الرحيم : ينبغي 
ألا بدعی كما بدعى زيد وعمرو : « بمعنى لا تنادوه تاسمه: 


۲ + 


فتقولوا : با محمد » ولا بکنیته فتقولوا : با ابا القاس » 
بل نادوه وخاطبوه بالتعظیمءوالتکریمءوالتوقیر بأذتقولوا: 
با رسول الله » با نبي الله » با امام المرسلين » با رسول رب 
العالمين » با خاتم النسین وغير ذلك ۰۰ 
واستفيد من هذه الآبة ‏ كما يقول الشیخ الصاوي 
في حاشيته على تفسير الحلالین انه لا يجوز نداء النبي 
بغير ما يفيد التعظيم » لا في حياته » ولا بعد وفاته » فبهدا 
بعلم ان من استخف بجنابه » صلی الله عليه وسلم : فهو 
كافر ملعون في الدنيا والآخرة » ! هه 
وقول الله سبحانه ق آوائل سورة الحجرات : < با 
آها الذین آمنوا لا تقدموا بين بدي الله ورسوله » أي لا 
" تتقدموا بأمر من الامور ء قولا كان او فعلا » الا اذا آذن 
الله ورسوله » وکل امر : قولا كان او فعلا : آتاه الانسان 
يدون اذن الله ورسوله : فانه لا بقع على السنن المستقيم ٠‏ 
بقول الضحاك عن ذلك : هو عام في القتال وشراشع 
الدين » أي لا تقطعوا امرا دون الله ورسوله « واتقوا الله 
ان الله سمیع علیم » ۰ 
دیا ابا لذین آمنوا لا ترفعو! اصواتکم فوق صوت 
النبي » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض » ۰ 
واحذروا ان فعلتم ذلك : « أن تحبط اعمالکم وانتم 
لا تشغرزون © ۰ و با 


۳۱ 


« اذالذين يغضون اصواتهم عند رسول الله » اولقك 
الذين امتحن الله قلوبهم لاتقوی » لهم مغفرة واجر عظيم» 

اما هو لا الدین أساءوا الادب دونان بقصدوا فآخذوا 
ننادو نك من وراء الححر ات مناداة الاعراب الاجلاف » فان 
عقولهم ‏ في الاغلب الاعم - ناقصة : « ان الذين اموه 
من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى 
تخرج اليهم لكان خيرا لهم » والله غفور رحيم » ٠‏ 

على ان مجرد الرغبة في الحديث » الى رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » يحتاج تنفيذها الى تقديم صدقة > 
فقول الله تعالى في سورة المحادلة ٠‏ 

« با ايها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين 
تحدوا فان الله غفور رحيم ( ۰ 

وتدل الابة الكرسة على ان ترك تقدیم الصدقه ام 
تعن رک اتمه مان مره اه سا هی ب لعدم 
قدر نه - الغفرة والرحمة » ولا تکون العفرة والرحمة الا 
على اثم آتاه الانسان ٠‏ 

وعدم توفر الاستطاعة سیب ف مغفرة الله سبحانه : 
« أأشفقتم ان تقدموا بين بدي نجواكم صدقات » ٠‏ 


واذا حملكم خوف الفقر على آلا تفعلوا » واذا قادكم 
۱ ضعف الانسانی الی ألا تنفذوا ذلك ثم ندمتم وا ستغف رتم 


۳۳ 


فتداركوه حتی توب الله علیکم » وآثبتوا حسن نیتکم » 
وصفاء سریرتکم » بأن تقیموا الصلاة على الوجه الاکمل » 
وتؤؤتوا الزكاة طيبة بها نفوسكم » وتطيعوا الله ورسوله في 
الصغير والكبير » وما من رب في ان الله » سبحانه : خير 
بكل ما تعملون ۰ 

بقول تعالى : « آآشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم 
صدقات » فاذ لم تفعلوا » وتاب الله علیکم فآقیموا الصلاة» 
وآتوا الز کاة»واطعوا الله ورسولهءوالله خير بما تعملون» 

وبعد : فيقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : «انا 
سيد ولد آدم ولا فخر » ۰ 

ويقول الله تعالی : 

« با ايها النبى انا آرسلناك شاهدا ومبشرا و ندیرا » 
وداعیا الى الله باذنه » وسراجا منیرا » وبشر الوّمنین بان 
لهم من الله فضلا كبيرا ¢ ۰ 

هذا جانب من مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم 
التى احبها الله له » والتى نبه عليها سبحانه في كتابه العزیزه 

۱ وجا اخ احته الله تعالى لرسوله نريد أل نبینه : 

وهو ان الله » سبحانه وتعالی » قد فرض طاعه رسوله » 
صلى الله عليه وسلم » مقرونة بطاعته ٠‏ بل لقد ذكرها 
الله سبحانه وتعالی وحدها + باعتبارها فرضا + 

و ول الله تعالی : « وما كان لمؤمن ولا موّمنة اذا 


۳۳ 


قضی الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخيرة من امرهم » 
ومن بعص الله ورسوله » فقد ضل ضلالا مبينا » ۰ 

وبقول تعالى : « يا ايها الذين آمنوا استجیبوا لله 
وللرسول اذا دعاكم لا بحییکم ۰ 

ويقول سبحانه : « قل اطیعوا الله واطعوا الرسول » 
فان تولوا » فان الله لا يحب الکافرین » ۰ 

وفي هذه الآبة الكريمة اشارة الى ان الاعراض عن 
طاعة الله او عن طاعة الرسول : كفر ٠‏ وما من شك في انه 
كفر » ذلك ان الابمان من اركانه : الايمان برسول الله » 
صلی الله عليه وسلم » وبان كل ما اتی به صدق » فالتولي 
عنه : استخفافا » او جحودا واثكارا » او عنادا وممارأة ٠‏ 
ذلك كله : كفر بخرج به المعرض عن دائرة الاسلام ٠‏ 

يقول الله تعالی في طاعة الرسول » صلوات الله 
وسلامه عليه » حينما بفرده بالحديث : 

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» 
ثم لا يجدوا في اتفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» 

ویقول تعالى : فليحذر الذين بخالفون عن امره ان 
تصيبهم فتنه » أو يصيبهم عذا باليم » ٠‏ 

و مسا وهای ۶۷ ارو تاي الله عليه 
وسلم طاعته فيقول سحانه : 

۰ ومن بطع الرسول فقد اطاع الله » ٠‏ 


۲4 


وحعل سعته صلوات الله وسلامه عليه بيعة لله » 
فیقول سبحانه : 

« ان الذین بایعونك انما ابعون الله » بد الله فوق 
ابديهم » فمن نكث فانما ينكث على تفسه » ومن اوفی بما 
عاهد عليه الله فسء‌تبه اجرا عظيما » ۰ 

وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي فيما 
افترضه الله » سبحانه او سنه » وفيما افترضه رسوله 
صلوات الله وسلامه عليه او سنه ۰ ۱ 

وقد تابم الرسول » صلی الله عليه وسلم » القرآن 
الكريم في بيانه لمنزلة السنة ۰ ووجوب اتباعه » صلی الله 
عليه وسلم » فيما سنه » فلقد حث فيما رواه ابو داود 
والترمذي عن زيد بن ثابت : «نضر الله وجه امرىء سمع 
مقالتي فحفظها ووعاها ؛ فآداها كما سمعها » فرب مبلغ 
أوعى من سامع » ٠‏ 

وروی في معناه من طريق آخر : 

« رحم الله امرءا سمع مقالتي فآداها كما سمعماء 
فرب مبلغ آوعی من سامع » ٠‏ 

وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يأمر الصحابة 
ان سلغ الشاهد منهم الغائب فيقول فيما رواه ابو بكر : 
« آلا فليبلغ الشاهد منکم الغائي » ۰ 
ان يبلغ الشاهد العاب ( ۰ 

- ولقدروی الحاكم والبيهقي ان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال : 


۳6 


« ترکت فيكم امرین لن تضلوا ما تسکتم بهماء 
کتاب الله » وسنتي » ۰ 

وقول رسول الله » صلی الله عليه وسلم في خطبة 
الوداع : 

« ان الشیطان قد يئس ان يعبد بأرضكم » ولكن 
رضي ال بطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من اعمالكم 
000 » اني تركت فيكم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا 

بدا : کتاب الله وسنتي » ۰ 

وسن رسول الله صلی الله عليه وسلم » فیما رو اه 
البخاري عن ابى هريرة ان المسلمين سيدخلون الحنة الا 
من لا يرغب منهم في ذلك ٠‏ 

كابير الس و 
الا من أبى » قالوا : با رسول الله و من يأبى ؟ قال : « من 
اطاعني دخل الجنة » ومن عصانى فقد ابى » ۰ 

مكانة السنة من القرآن 

وسنة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » لها 
مکانتها بالنسبة الى القرآن ولها مکانتما بالنسبة الى 
التشريع ۰ 

انها الصد ر الثاني - بعد القرآن ب للاسلام » اهنا 
المصدر الثاني للاسلام باعتياره عقيدة » والصدر اشاني 


اش 


للاسلام باعنباره تشريعا » والصدر الثاني للاسلام باعتباره 
اخلافا ۰ 

اما منزلتها بالنسبة الى الفرآن فانها » حسیما قول 
الامام الشافعي : « وسنن رسول الله » صلی الله عليه وسلم 
مع کتاب الله وجهان : 

استتهنا ب کاب فاه رول الله کا | انزل الله, " 

والآخر : جمله بين رسول الله فيها عن ی الله معنى ما 
اراده بالجملة » واوضح كيف فرضها عاما » او خاصا ء 
وكيف اراد ان يأتي به العباد ٠‏ وكلاهما اتبع فيه کاب 
الله ء 

وفي كلمة اخرى ببين الامام الشافعي الوجهين فيقول : 
« آحدهما ما انزل الله فيه نص كتاب » فبين رسول الله 
مثل ما نص الكتاب ٠‏ والآخر:مما انزل الله فيه جملة كتاب» 
فبين رسول الله معنى ما اراد » وهذان الوجهان لم يختلف 
فيهما احد من الفقهاء ولا من المحدثين»يقول الامام الشافعي 
« وهذان الوجهان اللذان لم يختلف فهما » ۰ 

والوجه الاول بينه بنفسه ٠‏ 

انه من الواضح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يبين القرآن عقيدة » وشريعة واخلاقا على وجوه شتى» 
وعلى انحاء مختلفة » وعلى اساليب تختلف في الابجاز 
الاعات 0 بت الة لماش فول الله غالن< 

« وأنزلنا الىك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. » .۰ 


۳۷ 


والرسول صلی الله عليه وسلم كان يبين للناس مانزل 
اليم بسلوكه » وبقوله » وباقراراته » بقول » صلوات الله 
عليه وسلامه : « ما ترکت شینا مما امر کم الله به الا وقد 
امرتكم به » ولا ترکت شیا مما نها کم الله عنه الا وقد 
نهيتكم عنه ) ٠‏ 

ولكن نان زميول الله » صلى الله عليه وسلم » كان 
شتمل ایشا على بان ما اجمل في کتاب الله » وهذا الوجه 
كثير في السنة ۰ 

بقول الامام الشافعي » رضي الله عنه » قال تبارك 
وتصالی : 

« ان الصلاة كانت على الوّمنین كتابا موقوتا » ٠‏ 

وقال : « وأقيموا الصلاة و انوا الزكان » ۰ 

وقال : « وأتموا الحج » والعمرة لله » ۰ 

ثم نين على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات » 
ومواقتها » وسننها » وعدد رکعاتها » والزكاة ومواقیتها » 
وكيف عمل الحج والعمرة » وحيث بزول هذا وشت » 
وتختلف سنته وتتفق » ولهذا اشباه كثيرة في القرآن 
والسنة » | هه 

وقد كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يبين 
كيفية الصلاة بقوله وعمله » كان سين اوقاتها » واركانها » 
وعدد رکعاتها 6 وافتتاحها ورتب حركنها بعد الافتتاح 
ویقول صلی الله عليه وسلم : «صلوا كما رأنتموني اصلي» 


۳۸ 


وبين رسول الله » صلی الله عليه وسلم » مناسك 
الحج : ارکانه » وواجباته » وسنته ٠‏ ویقول : « خدوا عني 
مناسککم » ٠‏ 

وفرض الله » سبحانه وتعالی » ال زكاة ولم يبين مقادیر 
لها » لم يذكر بالتفصیل الزروع والثمار والاموال التي 
تحب فیها ال زكاة فبين رسول الله صلی الله عليه وسلم ذلك 
كله وطقه ٠‏ 

ولقد منت السنة ان القاتل لا يرث » وان الوصية 
لا تكون في اكثر من الثاث ء وان الدين يقدم على الوصية» 
هذا وكثير غيره مما سنته السنة ٠‏ 

عن عمران بن حصين » رضي الله عنه : انه قال لرجل 
يريد ان يقتصر على القرآن دون السنة : أنك امرؤٌ احمق » 
آتحد في كتاب الله الظهر اربعا لا يجهر فيها بالقراءة » ثم 
عدد عليه الصلاة والزكاة و نحو هذا ٠‏ ثم قال : آتجد ذلك 
في کتاب الله مفسرا ؟ ان کتاب الله ایهم هذا » قال والسنة 
تفر ذلك ٠‏ 

ولقد قبل لمطرف بن عبد الله بن الشخير : لا تحدثو نا 
الا بالقرآن ۰ 

فقال : والله ما نبغي بالق رآن بدلا » ولکن نرید من 
هو أعلم منا بالقرآن ١ ٠‏ 

ويقول الامام الشافعي رضي الله عنه : « ومن قبل عن 
رسول الله فعن الله قبل » لا افترض الله من طاعته » ۰ 


۳۹ 


مكانة السنة من التشریم : 
ورسول الله » صلی الله عليه وسلم : یشرع # عن 

الله تعانى ‏ فیما لا نص فيه من کتاب الله ۰ 

روی الامام احمد » واو داود » والترمدي وعی رهم : 
ان رسول الله » صلی الله عليه وسلم » بعث معاذ بن جبل » 
رضي الله عنه الى اليمن فقال له : 

« كيف تقضى اذا عرض لك قضاء ؟ » 

قال : آقضي بکتاب الله + 

قال « فان لم يكن في کتاب الله ؟ » 

قال : فة رسول الله » 

قال : « فان لم يكن في سنة رسول الله ؟ » 

قال : اجتهد رآبی ولا آلو ۰ 

روب مول الله صلی الله عليه وسلم على صدره 
وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لا برضي 
رسول الله » ۰ 

وسيدنا عمر بن الخطاب » رضي الله عنه في رسالته 
في القضاء الى أبي موسى الاشعري » رضي الله عنه والتي 
بدأها بقوله : « سلام عليك » اما بعد فا زالقضاء فريضة 
محكمة » وسنة متبعة » ۰ 

يقول سيدنا عمر في هذه الرسالة : « الفهم الفهم فيما 


۳۰ 


فجعل سیدنا عمر السنة مصدرا من مصادر التشريعء 

ولقد سثل سيدنا ابو بكر » رضی ي الله عنه » عن 
ميراث الحدة فقال : « ما لك في كتاب الله من شيء ولكن 
أسآل الناس » » فسألهم » فقام المغيرة بن شعبة » ومحمد بن 
مسلمة » فشهدا : ان النبي ل لس 
السدس ۰ 
SES E‏ 

ولم يكن يعلم ان المرأة ترث من دية زوجها حنی كنب 
اليه الضحاك بن سفيان » امير رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » على بعض البوادي يخبره ان رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم : « ورث امرأة أشيم الضبابي من دية 
زوجها ٠»)‏ 

ولم يكن بعلم حكم المجوس في الجزية حتى اخره 
عبدالرحمن بن عوف : ان رسول الله» صلى الله عليه وسلم 

ولا قدم « سرغ » وبلغه ان الطاعون بالشام » استشار 
الهاجرین الاولين الذين معه » ثم الانصار » ثم مسلمةالفتح 
فشار كل عليه بما رأى » ولم بخبره احد بسنة » حتی قدم 


(۱) فبين له ان الاستئذان ثلاث » فاذا لم يؤذن له انصرف . 


۳۱ 


عبد الرحمن بن عوف ‏ فأخبره بسنة » رسول الله » صلی 
الله عليه وسلم » في الطاعون وانه قال : « اذا وقع برض 
وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه » واذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه » ۰ 

وهذا عثمان » رضي الله عنه » لم يكن عنده علم بأن 
المنوفي عنها زوجها تعند في بیت زوجها » حتی حدثته 
الفريعة بنت مالك » اخث ابي سعيد الخدري بقضيتها لا 
توفي زوجها » وان النبي » صلى الله عليه وسلم » قال لها : 

« امكثي في بيتك حتى ببلغ الكتاب اجله » فآخذ 
به عثمان ٠‏ 

ولقد روى الحاكم ما يلي : 

« حرم رسول الله » صلى الله عليه وسلم » اشياء يوم 
خيبر منها الحمار الاهلي » وغيره » ٠‏ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يوشك ان 
یقعد الرجل منكم على اريكته » فيحدث بحديثي » فيقول : 
بيني وبينكم كتاب الله » فما وجدنا فيه حلالا استحللناه » 
وما وجدنا فيه حراما حرمناه ٠‏ وان ما حرم رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم كما حرم الله » ٠‏ 

ويقول رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فيما 
رواه ابو داود عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه : « لا ألفين 
احدكم متكا على اريكته یأتیه الامر من امري » مما امرت 


۳۳ 


نه » او نهيت عنه فيقول : لا ادري » ما وجدنا في کتاب الله . 
اتبعناه ) ٠‏ ۱ 

روی ابو داود والترمدي وابن ماحه عن المقدام بن 
معد يكرب قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
و ارت زونه مه وثت‌رصل 
شیعان على اریکته مول : علیکم بهذا القرآن فما وجدتم 
فيه من حلال فأحلوه ؛ وما وجدتم فيه من حرام فحرموه » 
آلا وان ما حرم رسول الله صلی الله عليه وسلم كما حرم 
الله ٠)»‏ 

وعن حسان بن عطية انه قال : « كان جبريل ء عليه 
السلام » ينزل على رسول الله » صلى الله عليه وسلم > 
بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن » ويعلمه اباها كما علمه 
القرآن » ۰ 

وعن مکحول قال : قال رسول الله » صلی الله عليه 
وسلم : « آتاكم الله القرآن ومن الحكمة مثلیه » آخرجهما 
ابو داود في مراسیله ٠‏ 

وقيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير ا 
بالقرآن ‏ فقالءوالله ما نبغي بالقرآن بدلا»ولكن نريد من 
هو اعلم منا بالقرآن ٠‏ 00 ۱ 

وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : « لعن الله 
الواشمات » والمستوشماتءوالمتنمصات والمتفلجاث للحسن 
المغيرات خلق الله»»فبلغ ذلك امرأة من بني اسدء‌فقالت : 

۳۳ السنة 


با ابا عبدالرحمن بلغني أنك لحت كةو کت فقال «ومالی 
لا آلعن من لعنه رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو في 
كتاب الله » » فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين لوحى الصحف 
فما وجدته » فقال لئن كنت قرآته فقد وجدته ٠‏ آما قرأت : 
« وما آتاکم الرسول فخذوه » وما نها ی عنه فانتموا ¢ ؟ 
قالت : بلى » قال : فانه قد نهى عنه رسول الله » صلی الله 
عليه وسلم ٠‏ 

وبعد ان يذكر الامام الشافعي الوجوه الثلاثة : 

٠ بیان السنة للكتاب على ما في الکتاب‎ -١ 

۲ ب بيان السنة لمجمل الكتاب ٠‏ 

“دما بين رسول الله فيما ليس فيه نص كتانب ٠‏ 

ول : وذلك ما نريد ان ننتهي اليه » وهو بين في 
وضوح من کل ما ذكرنا ‏ وأي هذا كان » فقد بين الله 
انه فرض فيه طاعة رسوله » ولم بجعل لأحد من خلقفه 
عذرا بخلاف امر عرفه من امر رسول الله » وان قد جعل 
الله بالناس كلهم الحاجة اليه في دینهم » واقام علیهم حجته 
بما دلهم عليه من سنن رسول‌الله معاني مااراد الله بفرائضه 
في کتابه » لیعلم من عرف منها ما وصفنا : ان سنته 
صلی الله عليه وسلم » اذ كانت سنة مبينة عن الله معنى 
ما اراد من مفروضة فيما فيه كتاب يتلونه » وفيما ليس فيه 
نص كتاب آخر : . فهى كذلك اين كانت » لا يختلف 
الله ثم حكم رسوله » بل هو لازم بكل حال ٠‏ 


۳ 


الفصل الثافي 
تدوين السنة 


بدا رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في العهمد 
المكي يبشر بالقرآن الكريم » ورسالة التوحيدسرا نم 
جهرا » وكان الرسول» صلى الله عليه وسلم» يلقي بالاضواء 
كلها على القرآن : 

أ ذلك أن القرآن كلام الله» سبحانه وتعالی» وهو 
بأسلوبه معجز ‏ وهو بمعناه یاخذ بالافئدة » وهو بعظاته 
يملك القلوب » وهو بمنطقه يسيطر على العقول ٠‏ 

۲ب ثم ان موضوع القرآن في هذه الفترة كان 
موضوعا محددا : لقد كان جملة من القضايا تتصل بالغيب» 
الغيب الالهي » او س بتعبير آخر ‏ توضح العقيدة ٠‏ 

توحيدا » ورسالة » وبعثا ۰ 

- وكان اسلوب القرآن في ذلك واضحا لا لبس فيه » 
مبينا بيانا سافرا ٠‏ 

+ وخشي رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » ان 
يضيف بعض الناس شيئا من كلامه الى القرآن وبخلطوه 
به » ورنما اسرفوا في هذه الاضافة : فلا يستبين الناس 
الفو اصل والفروق بينالاسلوب الق رآني الالمي» و الاسلوب 


۳۵ 


النبوي » حینما يتلونهما » في اول العهد بالاسلام » ممتزجين 

از معالم الاسلوب القرآني واضحة » وكلام الله » 
سبحانه اينما كانيتميز بصفات تجعله يسمو بمعزل من غيره 

ولكن لا بد من ایجاد انفرصة الكافية لترتسم هذه 
المعالم في النفوس:أي لا بد من تقدیم القرآن خالصا صافيا 
لا یمتزج به یره ٠‏ 

لا بد ن تقدیمه كما انزل في ثوبه الالي البحت حتی 
تصبح العالم معالم الاعجاز العجز » بينة سافرة ٠‏ 

من اجل ذلك نمی رسول الله » صلی الله عليه وسلم» 
عن كتابة حدیثه » صلوات الله وسلامه عليه ۰ 

4 - على ان هذه الایات القرآنية » في العهد الكي » 
وهي تشرح التوحید : توحید الله في الذات » وتوحيد الله 
في الصفات » انها وهي تشرح الهيمنة الالهية على الکون » 

على العوالم : جميع العوالم » ليست : في حاجة الى بان 
أوضح او الى تعبير اقوى ٠‏ 

بل انه لا يتأتى ان يكون هناك بیان اوضح او تعبير 
اقوى ٠‏ 

انها وهي تهدم الشرك » وتدك حصونه » فتقول مثلا: 
« قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عألله خير 
أما يشركون ؟ أمن خلق السموات والارض وأنزل لكم من 
السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان 


۳۹ 


تنستوا شحرها » أإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون » : 

آمن حعل الارض قرارا » وجعل خلالها انه‌ارا » 
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرین حاجزا » أإله مع الله ؟ 
بل آکترهم لا يعلمون ٠‏ 

أمن بحيب المضطر اذا دعاهءو يتكشف السوء؛ و يجعلكم 
خلفاء الارض » أإله مع الله ؟ قليلا ما تذكرون ٠‏ 

أمن بهدیکم في ظلمات البر والبحر » ومن يرسل 
الرباح بشرا بين يدي رحمته » أإله مع الله ؟ تعالى الله عما 
يشركون . 

آمن يبدوًا الخلق ثم بعيده » ومن يرزقكم من السماء 
والارض » أإله مع الله ؟! 

قل : هاتوا برهانکم ان کنتم صادقين » ۰ 

انها ء حینما تقول ذلك ء لا تحتاج الى شرح او تفسير 

وهي » حینما تتحدث عن البعث فتقول : « ونفخ في 
انصور » قصعق من فی السموات ومن :فى الارض الا من شاء 
الله » ثم نفخ فيه اخری » فاذا هم قيام ينظرون » واشرقت 
اا ي قوضع اككنان .رع انیت 
والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون » ووفیت کل 
نفس ما عملت وهو اعلم بما بفعلون » ٠‏ 

ليست بحاجة الى شرح او تفسير ٠‏ 

وهي : حينما تتحدث عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ونزول القرآن عليه فتقول : 


۳۷۲ 


« ترل به الروح الامین » على قلبك لتکون من 
المنذرين » بلسان عربي مبين » ليست بحاجة الى شرح او 
تفسیر ۰ 

ثم هي » حینما تقول ترغیبا وتبشیرا : 

« ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاکهون » ۰ 

هم وازواجهم في ظلال على الارائك متکتون ۰ 

لهم فيها فاكهة ولهم ما بدعون ۰ 

سلام قولا من رب رحیم » ۰ 

ليست بحاجه الى شرح او تفسیر ٠‏ 

وحینما تقول موعظة وانذار : 

2 وبوم تحشر اعداء الله الى النار فهم وزعون ( ۰ 

حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم 
وجلودهم بما كانوا بعملون 7 

وقالوا لجلودهم : لم شهدتم علينا ؟ قالوا : أنطقنا 
الله الذي أنطق كل ثيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون 

وما کنتم یت ورن أن شد علیکم سمعکيم و لا 
ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم : ان الله لا يعلم كثيرا 
مما تعملون ٠‏ 

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتم 
من الخاسرين » فان صروا فالنار مثوى, لهم»وان يستعتبوا 
فما هم من العتبین » ليست بحاجة الى شرح او تفسير . 

ه ثم ان الموضوعات التي تتحدث فيها هذه الابات 


۳۸ 


المكية : موضوعات غيبية » والموضوعاتالغيبية دقيقة وغایه 
في الدقة » فهل اذا تحدث الرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
في هذه الوضوعات » ونقل عنه هؤلاء شفهیا وهم حديثو 
عهد بالاسلام وقريبو عهد بالجاهلية الوثنية »۰۰ هل 
سیحسنون‌التعبیر عنها او سيقولونها كما تحدثبها الرسول 
صای الله عليه وسلم » في دقته الدقيقة » وفهمه الواعي عن 
الله » سبحانه وتعالی ؟ 

من اجل کل ذلك » امر رسول الله » صلی الله علیه 
وسلم ألا يكتب عنه غير القرآن ٠‏ 

وحكمة هذا الامر وتعليله : واضح كل الوضوح مما 
EE‏ 

ولكن ف فترة العهد الدني : نعير الوضع : 

ها هو ذا الاسلام بنتشر اتتشارا واسعا وسريعا : وها 
هى ذي الامة الاسلامية الناشئة المومنة القوية : تبعث الامل 
واسعا في ان دين الله سینتشر في الآفاق » وسيعم نوره 
الاقطار » وستحطم كلمة الحق صروح الباطل > وسيتم الله 
نوره ولو کره الشرکون » وسیصم لالاژه رغم انوف 
الکافرین ٠‏ 

ومن اجل هذه الامة بدا الوحي ينزل اوسالا » آرسالا 
بالتشریم في جميع الوانه : تشریع دولي » وتشریع جنائي » 
وتشرم مدني » وتشريع للعسادة 6 وتشربع للأحوال 
احص : 


۳۹ 


لع بدا التشریم الالمي بنظم حاة الفرد : عبادة 
ومعامله : حياته مع نفسه » وحياته مع امته » وحياته مع 
الله تعالى ٠‏ 
لقد آخد بنظم حباة الانسان منذ ان 1 ستقظ ف 
صباح تال ۰ 
٠‏ وینظم حياته من اسبوع الى اسبوع » ومن شهر الى 
شهر » ومن عام الى عام ۰ 


وینظم حياته في ذاته » وينظم حياته في اسرته » وینظم 


حياته في محتمعه ٠‏ 

وبنظم حياة المجتمع الاسلامي كله في الكون كله ٠‏ 

وما كان بتأتى ان يتعرض الوحى في ذلك للتفصيلات 
المفصلة » ولا للجزئيات الجزئية التى لا تحد ولا تحصى » 
ولكنه كان فصل تفصيلا يشبه ان يكون تاما في الامور 
التي تكون عادة مثار النزاع » وخصوصا الماليات :کالیراث 
وكتابة الدين مثلا ء 

ویضع قواعد عامه شامله تتضمن ن الحزشات المتعددة » 
في موضوعات اخری وکان لا بد من ان بستفیض الرسول 
صلی الله عليه وسلم في البیان والشرح والتفسیر ۰ 

وکان السلمون قد آلفوا الحو الاسلامی » وألفوا 
الاسلوب القرآني » عرفوا مفهوم الشرك ومفهوم التوحيده 
و تبینت لهم الفروق الفاصله بين العلم و الجهل » و بین‌الاسلام 


۰۰ 


والجاهلية » وبين توجیه الوجه للذي فطر السموات‌والارض 
وتوجيهه للاصنام او الشهوات او اللهو » ولم يكن هناك 
من خوف على خلط اسلوب القرآن الكريم بغيره ۰ 

وكان لا بد من تقييد شروح الرسول » صلى الله 
عليه وسلم » وتفسيراته ٠‏ لم تكن هناك ظروف توجب عدم 
كتابة الحديث » وكانت هناك ظروف توجب كتابته ٠‏ 

ومن اجل ذلك اباح الرسول » صلى الله عليه وسلم » 
كتابته بعد ان كان قد نهى عنها ٠‏ 

وبدأ الصحابة » رضوان الله عليهم » يكتبون ٠‏ 
٠‏ دوى الامام البخاري » في كتاب العلم » باب كتابة 
العلم قال : 

« حدثنا محمد بن سلام » قال : آخبرنا وكيع عن 
سفيان عن مطرف عن الشعبي » عن ابي جحيفة » قال : قلت 
لعلي : هل عندکم کتاب ؟ ۱ 

قال : لا » الا کتاب الله » او فهم أعطيه رجل مسلم » او 
مأ في هذه الصحيفة ۰ 

قلت : فما في هذه الصحيفة ؟ 

قال قل ب صاك ی 

" ويروي الامام البخاري : 

حدثنا ابو : نعيم : الفضل بن دكين » قال : حدثنا شینان 

عن بحیی عن ام الى وة 

ان خزاغة قتلوا رجلا من بني ليث » عام فتح مكة 
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قتیل منهم قتلوه » فآخبر بذلك النبي صلی الله عليه وسلمء 
فرکب راحلته » فخطب فقال : 

« ان الله حبس عن مكة القتل > او الغيل : شك ابو 
عبد الله » وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والمؤمنين ء ألا وانها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لاحد 
علض » آلا وانها حلت لی اعا من هار آلا وانها تاع 
هذه حرام ؛ لا بختلي شوکها » ولا بعضد شجرها ء ولا 
الفط مافتها اله ی دل فير يلين الط یم اما 
ان بعقل واما ان بقاد اهل القتيل ٠‏ 

فجاء رجل من اهل ا فقال : اکنب لي یا رسول 
الله ۰ 

فقال أكتبوا لأبى فلان ۰ 

E‏ رت ال اد ودرا بون لاه 
فان نحعله في بيوتنا وقبورنا ۰ 

فقال النبي » صلی الله عليه وسلم : الا الاذخر » الا 
الاذخر ۰ 

قال ابو عبد الله : يقال : يقاد » بالقاف ۰ 

فقيل : لأبى عبد الله : أي شيء كتب له" ؟ 

قال : كتب له هذه الخطبة ۰ 

ویقول البخاري : ۱ 

حدثنا على بن عبد الله » قال حدثنا سفيان » قال » 
حدثنا عمرو > قال اخبرنى وهب بن منبه » عن اخيه قال : 
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سمعت ابا هريرة يفول : ما من اصحاب النبي صلی الله عليه 
وسلم » آحد اکثر حديثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن 
عمرو ء فانه كان يكتب ولا اكتب + تابعه معمر ء عن همام » 
عن ابي هربرة » انتهى عن البخاري ٠‏ 

ولقد اشتهرت كتابة عبد الله بن عمرو لكل ما يصدر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى لقد نوقش في 
ذلكمن بعض القرشيين: بقول رضي الله عنه_حسبمايروىفي 
سنن الدارمي وغيره كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول 
الله صلی الله عليه وسلم » أريد حفظه » فنهتني قريش » 
وقالوا : تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر » يتكلم 
في الغضب والرضا » فأمسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فأوماً باصبعه الى فيه » 
وقال : اكتب ٠‏ فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حق ۰ 

وروي عن ابي هريرة ‏ كما يذكر الترمذي - ان 
رجلا من الانصا اد عارك رول الله مس 
له عیه ا ابا هريرة » فبحدثه » 
ثم شکی قلة حفظه الى الرسول صلی الله عليه وسلم » فقال 
له النبي صلی الله عليه وسام : استعن على حفظك بيمينك 
آي بالکتابه ٠‏ 

وروي عن رافع بن خديج » كما يذكر في كتاب : 
« تقييد العلم » انه قال  :‏ قلنا يا رسول الله » انا نسمع 


۳ 


منك اشياء » آفنکتبها ؟ قال : « آکتبوا ولا حرج » ٠‏ 
على انه قد روي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
انه كتب كتاب الصدقات والديات » والفرائض » والستن » 
لعمر بن حزم وغيره » كما يروي ذلك صاحب ‏ کناب 
« جامع بیان العلم وفضله » ٠‏ 
هذا بعض ما كان من الصحابة في عهد الرسول صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ وتکثر الروایات فیما كان من كتابة 


٠ الاعلى‎ 

قفي مسند الامام احمد عن ابي عثمان النهدي قال » 
كنا مع عتبة بن فرقد » فكتب اليه عمر بآشیاء بحدثه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » فكان فيما كتب اليه : 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  :‏ « لا 
بلبس الحرير في الدنيا الا من ليس له في الآخرة منه شيء 
الا هكذا » ۰ 

وقال باصیعبه الاه والوسطی : قال اش عشمان : 
فرآیت آنها آزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة ٠‏ 

ولقد كان الصحابة بنقل بعضهم عن بعض ۰ فعروة بن 
الزير رض الله عنه » دنقل عن خالته » السيدة عاثشه » 
رضوان الله عليها » فتقول له : يا بني بلغني انك تکتب عني 
ا ي لحي و 
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فقال لها : آسمعه منك على شيء ؛ ثم اعود فأسمعه 
على غيره ۰ 

فقالت : هل تسمع في المعنى خلافا ؟ 

قال : لا 

قالت : لا بأس بذلك ۰ 

وبشير بن نهيك يكتب عن ابي هربرة : ویجیزه ابو 
هريرة بالروایه عنه ٠‏ 

يقول بشير ‏ كما يذكر كتاب : « السنة قبل 
التدون » نقلا عن کتاب : « المحدث الفاضل » وغيره بت 
أتبت ابا هربرة بكتابى الذي کته » فقرأته عليه » فقلت : 
هذا سمعته منك ؟ 

قال : نعم + 

وكان لابن عباس » رضي الله عنه لواح يكتب فيها 
عن الصحابة : مثل ابي رافع صاحب رسول الله »> صلی 
الله عليه وسلم ۰ 

بل لقد وصل الامر بأنس رضي الله عنه الذي لازم 
رنسول الله » صلى الله عليه وسلم » ملازمة تكاد تكون تامة 
طيلة عشر سنوات انه كان يملي الحديث على جموع مسن 
الطالبين » فاذا كثر عليه الناس » واحتاجوا الى صحف 
يكتبون فيها » جاء اليهم بها من عنده فالقاها اليهم » ثم قال: 
هذه آحادث سمعتها وکتبتها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وعرضتها عليه ٠‏ 
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و کان يقول » رضي الله عنه » لبنیه : يا بني قيدوا 
العلم بالكتاب ٠‏ 

وكان الصحابة تراسلون في الاحاديث : يستفسرون 
ویتداکرون » فمعاوية بن ابي سفيان » رضي الله عنه ۶بکتب 
للمغيرة بن شعبة رضوان الله عليه » عدة مرات » يستفسر 
عن بعض ما يروه المغيرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

فیجیبه المغيرة بن شعبة مرة عما كان رسول الله»صلی 
الله عليه وسلم » مثلا » یقول في ختام كل صلاة : 

« اللهم لا مانم لما اعطيت » ولا معطي لا منعت » ولا 
راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد » ٠‏ 

ويحيبه مرة اخرى بان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » نمی عن قبل وقال » وكثرة السؤؤال » واضاعة المال ٠‏ 

ويكتب زياد بن ابي سفيان الى السيدة عائشة رضوان 
الله عليها » بسآلها عن مسائل تتعلق بالحج » ويذكر لها 
فنوى ابن عباس رضي الله عنه ٠‏ فتكتب له بما كان » صلی 
الله عليه وسلم » يفعله في الحج ٠‏ 

ويصف المرحوم الاستاذ السباعي بعض الجهود التي 
قام بها الصحابة لجمع الحديث فيقول في نهاية حدیثه عن 
تلك الجهود : 

فلما كان عهد عثمان سمح للصحابة ان تفرقوا في 
الامصار » واحتاج الناس الى الصحابة » وخاصة صعارهم » 
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بعد ان اخذ الکبار يتناقصون يوما بعد يومءفاجتهد صغار 


كما كان يرحل بعضهم الى بعض من اجل طلب الحديث 
فقد آخرج البخاري في الادب المفرد » واحمد » والطبراني » 
ا رین » بلعني 
بعيرا TT‏ ارا 
الشام » فاذا هو عبد الله بن انيس الانصاري » فآتيته» 
فقلت له : 
الله عليه وسلم » في المظالم لم اسمعه » فخشيت ان اموت » 
او تموت قبل ان اسمعه ٠‏ ۰ 
يقول ا بهما » ٠‏ 

قلنا : وما لهم ؟ 

قال aE‏ 
كما يسمعه من قرب : أنا الديان لا نبغي لأحد من اهل 
النار ان بدخل النار واحد من اهل الحنة عنده مظلمة حتى 

ولا شفی لأحد من اهل الحنة ان بدخل الحنة واحد 
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من اهل النار بطلبه بمظلمة حتی اقتصها منه حثى اللطمة ٠‏ 

قلنا : كيف ؟ وانما نأتى الله عراة غرلا هما ؟ 

قال بالحسنات واه 

وأخرج البيهقي وابن عبد البر عن عطاء بن ابي رباح 
ان ابا ابوب الانصاري رحل الى عتبة بن عامر يسأله عن 
حديث سمعه من رسول الله ؛ صلی الله عليه وسلم » لم 
ببق احد سمعه منه غيره » فلما قدم الى منزل مسلمة بن 
مخلد الانصاري ‏ وهو امير مصر ‏ فخرج اليه فعانقه » 
ثم قال : 

ما جاء بك يا ابا ايوب ؟ 

قال : حديث سمعته من رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » في ستر المؤمن ٠‏ 

فقال : نعم » سمعت رسول الله صلى الله عابه وسام 


بقول : ل 
« من ستر مقمنا في الدنيا على كربته » ستره الله يوم 
القامة ». 


ثم انصرف ابو ايوب الى راحلتة. فركيها راجعا الى 
المدينة » فما ادركته جائزة مسلمة الا بعرش مصر » ! هه 
ولقد وقر في اذهان الناس » بصورة راسخه ان السنة 
لم تدون اللا ف القرن الثاني > ومن اجل اقتلاع هذه 
الفكرة الخاطئة آطلنا في تقل بعض النصوص التي تثبت 
الحقيقة » وهى ان السنة دونت في القرن الاو : في عهد 
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الرسول صلی الله عليه وسلم » وفي عهد الصحابة الاجلاء» 

ومن اجل زيادة الامر وضوحا ع ومن لعل تاکیسد 
الحقيقة في الاذهان : ننقل هنا ايضا رآي الاستاد الجلیل » 
السيد سليمان الندوى » كبير علماء مسلمى القارة الهندية» 
هذا العصر : ننقله عن کتابه النفيس : « الرسالة المحمدية » 
وهو محاضرات ألقاها في جامعة مدراس ٠‏ يقول : 

واني اكشف القناع » لاول مرة في ناديكم هذا » بأن 
من زعم ان الاحاديث النبوية لم تدون الى مائة سنة او 
نسعين سنة قد أخطأ » والتاريخ يعارضه ٠‏ 

والسبب في هذا الخطاً ظنهم ان اول کناب في الحديث 
النبوي : « كتاب الموطأ » لمالك بن انس » واول کتاب في 
السيرة كتاب المغازي لابن اسحاقءوهذان الامامان‌الجلیلان 
كانا معاصر ین » وتوف الاول سنه ۱۷۵ هه والثاني سنة 
۰۱ هه فاعتبروا العقود الاولی من القرن الثاني بداية 
تدوین الاخبار والسير ۰ 

والامر ليس كذلك ٠‏ فان بواكير التدوین ابتدآت قبل 
ذلك بکثير » وقد كان امیر اموتن عمر بن العزیز التوفي 
سنة ۱۰۱ عالما جلیلا »ولي امارة المدينة ثم استخلف سنه وه 
وقد عهد الی العافى » اي بکر بن محمد بن عمرو ین حم 
الذي كان اماما في الحديث والخبر - ان يبداً في تدوین 
سنن النبي صلی الله عليه وسلم واخباره ؛ لانه خاف على 
العلم ان يرفع شيئا فشيئا ٠‏ 


۹ «الستة » 


وخاف دوس العلم وعفاءه » وقد ذكر هذا في تعلیقات 
البخاري » والموطا لمالك » والمسند للدارمي » فقام يذلك 
ابو بكر بن حزم » وكتبت الاحاديث والاخيار والسنن 
ف القراطیس » وارسلت الی دار الخلافة بدمشق » ونسخت 
في الصحف والکتب » وبعث بها الى البلاد الاسلامية 
وكبريات الدن يومئذ ( مختصر جامع بيان العلم للحافظ بن 
عبد البر ص ۱۳۸ طبع يمصر ) ء* 

فأبو بكر هذا الذي علمتم مكاتته من العلم والفضل» 
وكان قاضيا بالمدينة المنورة » هو الذي اختاره عمر بن عبد 
العزيز لهذا العمل الجليل » لعلمه وفضله » ولان خالته عمرة 
كانت من كبريات تلميذات ام المؤمنين عائشة » وكان ماروته 
خالته عمرة عن ام المؤَّمنين عائشة محفوظا عنده ٠‏ فآوعز 
اليه عمر بن عبد العزيز بتدوين مرويات خالته » وقد اختصها 
بالذكر في كتابه اليه ۰ 

ویتابع السيد سليمان الندوي حديثه فيقول : 

وامر صلى الله عليه وسلم » فكتبت احكام الزكاة » 
وما تحب فيه » ومقادير ذلك » فكتبت مشروحة مفصلة في 
صفحتين » وبعث بصورة ذلك الى امراء البلاد وولاتهما » 
وبقيت محفوظة في بيت ابي بكر الصديق > وابي بكر بن 
عمرو بن حزم ۰ ( الدار قطني في كتاب الزكاة ۲۰۵ ) وكان 
عند عماال الزكاة رسائل فيها احكام الزكاة 

وكان لمرويات عبد الله بن عباس كراريس عدة ٠‏ 


وجاءه قوم من اهل الطائف بکراسة منها ليرووها عنه 
( العلل للترمذي ص ۰۹۱ ) ٠‏ 

وكان سعيد بن جبیر يكتب روايات عبد الله بنعباس ' 
( الدارمي 54 ) وبقيت صحيفة عبد الله بن عمرو (الصادقة) 
موجودة عند حفيده : عمرو بن شعيب « سنن الترمدي » 
( ص ۰۰۱ ۱۱۳ ) ۰ 

کانوا یضعفون عمرو بن شعیب » لانه يروي من 
الصحيفة » وكان ينبغي له ان يروي من حفظه ٠‏ 

وجمع وهب التابعي روایات جاپر بن عبد الله»و كانت 
عند اسماعیل بن عبد الكريم » وضعفوه لأجل ذلك (تهذیب 
التهذيب لابن حجر : ٠ ) ۳٠١‏ 

وروى سليمان بن سمرة بن جندب ٠‏ انه كان عند ابيه 
صحيفة فيها احاديث ٠‏ وكذلك روئ ابنه حبيب بن سليمان 
( تهذيب التهذيب > : ۱۹۸ ) ٠‏ 
۱ وجمع همام بن منبه روايات ابي هريرة » وهو اكثر 
الصحا به رواية » واوعاهم حفظا لاحادیث الرسول » صلی 
الله علیه‌وسلم » فصارت تعرف صحیفته بين المحدثين بصحیفه 
همام » وقد اوردها الاماماحمد بن حنبل في‌الجزء الثاني من 
مسنده ( ص ۳۱۸-۳۲۱۲ الطبعة الاولی )۰ 
. وکذلك بشیر بن نهيك : كتب مرویاته عن ابي هريرة 
في کتاب وقرأه عليه ٠‏ 

( کتاب العلل للترمذي ص ۱۸۱ ۰ والدارمي ص ۰۸ 


۱ 


والسنن الکبری للبيمقي ۱۰ : ۲۸۰ ) 

وذکر ابن حجر في کنابه فتح الباري : ان ابا هريرة 
جاء برجل الى بيته واراه اوراقا وقال : هذه رواياتي ٠‏ وقال 
الذي روى ذلك : انها لم تكن مكتوبة بيده ( فتح الباري 
۱ 1س ۱۸۵ ) ۰ 

وكان انس بن مالك وهو معروف بكثرة الرواية _ 
يقول لاولاده يا بني اكتبوا العلم وقيدوه بالكتابة ( الدارمي 
ص 58 ) ۰ 

وكان تلميذه « ابان » يكتب رواياته بين بده ٠‏ 
( الدارمي ص 58 ) ٠‏ 

وروي عن سلمى قالت : رأيت عبد الله بن عباس 
يستملي ابا رافع خادم رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
ما كان صلى الله عليه وسلم » يفعل او يقول ( طبقات ابن 
سعد ۲۱۲ : ۱۲۳ ) ۰ 

والواقدي وهو من متقدمي المصنفين في السيرة 
النبوية يفول : رآیت عند عبد الله بن عباس الكتاب الذي 
ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلمءالى المنذر بن ساوي 
سيد عمان مع كتب اخرى ( زاد المعاد ۲ : باه ) ٠‏ 

وف تاريخ الطبري : ان عروة بن الزيير كتب جميع ما 
كان في غزوة بدر مفصلا الى عبد الملك الخليفة الاموي 
( الطبري ۱۲۸۵ ) ٠‏ 

ویقول سعيد بن جبير التابعي : كنت اكتب على الاقتاب 
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ما اسمعه في اللیل من عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس » 
فاذا اصبحت كتبته واضحا ۰ ( الدارمي ص ۰۹ ) ٠‏ 

وكان اصحاب البراء بن عازب تكتبون عنده روایاته 
( الدارمي 59 ) ٠‏ 
( جامع العلم لابن عبد البر ص ۱۷ ) * 

وتنابع الحديث في الوضوع على الرغم من اد الامر 
اصبح واضحا فنضیف الى ما سبق ٠‏ 
فقال رافع بن خدیج بصوت بسمعه الناس ٠‏ 

والدینة حرم حرمها رسول الله » صلی الله عليه وسلم 
فعلنا ۰ 
ابن حنبل 15١ : ٤‏ ) ۰ 

وارسل الضحاك بن قيس كتابا الى النعمان بن بشير 
سأله فيه عن السورة التي كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقرؤها في صلاة الجمعة غير سورة الجمعة ٠‏ 


ون 


فکتب اليه بقول : كان يقرأ « هل أتاك » ( صحیح 
mM‏ بن الخطاب الى عتبه بن فرقد كتابا ذکر 
فبه ۰ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نمی عن لبس 
ور( مجع مد 

« ويقول مجاهد : رأيت عند عبد الله بن عمرو كتابا 
فسالته : ما هذا ؟ فقال : هذه ر الصادقة » فبها ما سمعته 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم » لیس في ذلك بيني 
وبين رسول الله صل ی‌الله عليه وسلم احد » ٠‏ 

ولما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » عمرو بن 
حزم اليمن وبعثه اليها اعطاه احكاما مكتوبة في الفرائض 
والصدقات و الددات ر« كنز العمال ۳ : ۸١‏ »6 ۰ ۱ 

وتلقی عبد الله بن حكيم كتابا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فيه أحكام الحيوانات الميتة (المعجم الصغير 
للطبراني ص ۲۱۷ ) ٠‏ 

ولما اراد وائل بن حجر ان يرجم الى بلاده حضرموت 
ناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم » كتابا فيه احكام 
الصلاة والصوم والربا والخمر وغير ذلك ( الطبراني ص 
۲ )۰ 

و راوس سس یی الطاب اة ان 
اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم » ان كان عند احد 
منهم سنة عن النبي صلی الله عليه وسلم » في نصيب المرأة 
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من دة زوجها قام الضحاك بن سفيان فقال : 

نعم عندنا کتاب من رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
سين فيه ذلك ( الدار قطی ۲ : ۸0 ) (۱) ۰ 

وقد بلغ عدد الصحابه رضي الله عنهم في آخر حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ عندما حج حجة الوداع ب 
مائة الف » ومن همؤلاء عشرة آلاف صحابي مذكورة 
اسماؤهم واحوالهم ف گت التاریخ التي افردت لتدوين 
احوالهم خاصة ٠‏ 

وان التاريخ لم بهتم بتدوين احوالهم ولم يحفظ لنا 
شئونهم الا لأن كل واحد منهم حفظ شيئا من من اقوال النبي 
صلی الله عليه وسلم » وافعاله وتصرفاته وهديه وسيرته ٠‏ 

لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم » سنة ١١‏ 

من الهجرة النبوية » وبقي فريق من كبار الصحابة بعده الى سنا 
e‏ الصحاة این لاوا 
في حياة النبي صلی الله عليه وسلم » عدد غير قليل ۰ فلا 
انقرض ذلك الجيل لم يبق من الصحابة احد » وانطفاً كل 
سراج اوقد نور النبوة ٠‏ 

والیکم اسماء آخر من ما تمن الصحابة » والبلاد 
التي ماتوا فيها » وسنوات وفاتهم ۰ 
)١(‏ انظر: «السنة قبل التدوین» والسنة ومکانتها فيالتشريع 
الاسلامي » ورجال الفکر والدعوة ٠‏ 


نت 


الدن التي 


آخر الصحابة موتا توفرا فا سنة الوفاة 
۱ - آیو اماب الشام ۸٦‏ 
۲ - عبدالل بن الحارث بن جزء | مصر 2 
۳ - عبدالله بن أدى آوفی الکوفة | ۸۷ 
4-السائب بن بزيد المديئة ١ه‏ 
ه - أنس بن مالك البصرة | ٩۳‏ 


وانس بن مالك هذا الذي كان آخر من بقي مسن 
الصحابة كان الخادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
استمر في خدمته عشر سنوات متوالية ٠‏ 

ومعظم هذه الثروة الحديثية كما بقول الاستاذ الحليل 
ابو الحسن الندوي ‏ قد كتب ودون بأقلام رواة في العصر 
الاول » وقد يزيد ما حفظ في الكتب والدفاتر كتابة وتحريرا 
في العصر النبوي وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم » على 
عشرة آلاف حديث ؛ اذا جمعت صحف ومجاميع أبي هريرة 
وعبد الله بن عمرو بن العاص ؛ وأنس بن مالك » وجابر بن 
عبد الله » وعلي وابن عباس رضي الله عنهم » فيمكن ان 
بقال : أن ما ثبت من الاحادث الصحاح واحتوت عليه 
مجاميعها ومسانيدها قد كتب ودون في عصر النبوة وقي عصر 
الصحابة قبل ان يدون الوطاً والصحاح » بكثير ٠‏ 


كه 


جمعت السنة اذن ‏ جمیعها تقریبا - ف عهد الرسول 
صلی الله عليه وسلم » وعهد الصحاية ۰ 

جمعت دون ترتیب ولا تتسیق ۰ 

جمعت متفرقة متناثرة»يكتب هذا الحدیث و الحدیشین» 
ويكتب الآخر المائة والمائتين » ويزيد الثالث عن ذلك »ویملی 
الرابع من حفظه على الآخرين » وهكذا » وفي ذلك لم يكن 
لأحد اهتمام بالتنضيد او التنسيق ٠‏ 

بقول الاستاذ العالم الورع التثبت‌ابو الحسنالندوي 
في كتابه « رجال الفكر والدعوة » ما يلي : 

واا بوت عدف المت والمجاميع ا اوت 
عليه من الاحادث كوت العلاد الا کی من الاحاديث التى 
جمعت في الجوامع لیا ند ماش ف الترق اتاك ۶ 

وهكذا يتحقق ان المجموع الكبير الأكبر منالاحاديث 
سبق تدوينه ونسجيله ‏ من غير نظام وترتيب ‏ في عهد 
اأرسول » صلى الله عليه وسلم > وف عصر الصحابة رضي 
الله‌عنهم ۰ 
صلى الله عليه وسلم » وفي عصر الصحاية رضي الله عنهم ٠‏ 

ويتحدث الاستاذ ابو الحسنالندوي عنالوهم الشائع 
بين الناس من ان السنة لم تدون الا في القرن الثالث » ويعلل 
هذا الوهم تعليلا منطقيا فيقول : 

وقد شاع في الناس ‏ حتی المثقفين والمؤلفين ‏ أن 
الحديث لم يكتب ولم يسجل الا في القرن الثالث الهحري » 


۷ 


واحسنهم حالا من بری أنه قد كتب ودون في القرن الثاني» 

وما نشأ ذلك الغلط الا عن طريقتين : 

الاولى : ان عامة المؤرخين بقتصر ون على ذكر مدوني 
الحدث ف الفرن الثانى » ولا يعنون بذكر هذه الصحف 
والجامیع التي کنبت في القرن الاول » لأن عامتها فقدت 
وضاعت مع أنها اندمحت وذابت في الوّلفات المتآخرة ۰ 

الثانية : ان المحدثين يذكرون عدد الاحاديث الد 
الهائل الذي لا بتصور ان یکون قد جاء في هذه ۳5 
الصغيرة التي كتبت من القرن الاول » مع ان عدد الاحاديث 
الصحاح غير المتكررة المتحردة من المتابعات والشواهد لا 
بزال قليلا ٠‏ 

وقد نبه على ذلك العلامة » مناظر احسن الكيلاني 

رئيس القسم الديني سابتقا في الجامعة العثمانية بحيدر آباد 
في کتابه العظیم : « تدوین الحديث » قول رحمه الله : 

وقد سعح الانسانل من ضخامة عدد الاحادث 
المروية فيقال:ان احمد بن حنبل كان يحفظ اكثر من سبعمائة 
الف حدث ٠‏ 

وكذلك يقال عن ابي زرعة ٠‏ 

ويروى عن الامام البخاري انه كان بحفظ مائتي الف 

من الاحاديث الضعيفة » ومائة الف من الاحاديث الصححةه 

لدع عن عسل ال :تبت کم ين نيان 

الف حديث ٠‏ ولا يعرف كثير من المتعلمين ب فضلا عن 
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العامة ان الذي يكون هذا العدد الضخم هو كثرة 
المتابعات والشواهد التي عني بها المحدثون ٠‏ 

فحديث « انما الاعمال بالنيات » مثلا بروی: من 
سبعمائة طريق ٠‏ 

فلو جردنا مجاميع الحديث من هذه التابمات 
والشواهد لبقى عدد قليل من الاحاديث ٠‏ 

فالجامع الصحيح للبخاري لا تزيد الاحاديث التي 
رويت بالسند الصحيح فيه على ألفين وستمائة وحديثين ٠‏ 

وأحاديث مسلم يبلغ عددها الى أربعة آلاف حديث ٠‏ 

وهکذا لا يبلغ عدد الاحاديث المروية في كتب‌الصحاح 
الستة » ومسند احمد » وكتب اخرى » خمسين ألف حديث» 
منها الصحيح ومنها السقيم » ومنها المتفق عليه » ومنها 
التکلم فيه ۰ 

وقد صرح الحاكم ابو عبد الله _ الذي يعد من 
المتسامحين المتوسعين ان الاحاديث التى في الدرجة الاولى 
لا تبلغ عشرة آلاف « توجيه النظر ص ٩۳‏ » ۰ 

ويقول الاستاذ : 

ولم ينتصف القرن الثاني حتى كانت حركة الجمع 
والتدوين انشط واقوى ٠‏ 

وكان ممن سبق اليها من الرجال هذا القرن : 

ابن شهاب الزهري - مات عام ۶ ه 

واین جریح الکي - مات عام ۰ هم 
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واین اسحق ‏ مات عام ۱۵۱ ه 

ومعمر اليمني ‏ مات عام ۱۵۳ ه 

وسعید بن ابي عروبة الدني - مات عام ۱۵٩‏ م 

وربيع بن صبيح ‏ مات عام ۱٩۰‏ ھ 
وسفيان الثوري ‏ مات عام ١١‏ ه 

ومالك بن انس - مات عام ۱۷۹ ه 

والليث بن سعد مات عام ۱۷۵ ه 

واين المبارك ‏ مات عام ۷۱ هد 

ثم تتابع الناس (۱) ۰ 

ليس من همنا في هذا الفصل ان تتابع السنة في 
تدوينها » وانما أردنا ان نوضح في هذا الفصل توضيحا 
شافيا فكرة ان السنة دونت في عهد الرسول » صلى الله 
عليه وسلم » وعهد الصحابة » رضوان الله عليهم » وأظن انه 
قد استبان الآن الامر بما لا يحتاج الى مزيد » وشکر الله 
للباحثين الاعلام المتبصرين الذين استندنا اليهم في هذا 
الحديث ٠‏ 


are: 


(۱) انظر كتاب : رجال الفكر والدعوة لابي الحسن الندوي 


4. 


الفصل الثالث 
احدئون فى جپادهم 

وفي ضوء ما سبق قد یتساءل بعض الناس ؟ هل معنی 
ذلك أنه لم تحدث محاولات للوضم » او حدث وضع بالفعل 
وتزییف » واختراع في السنه؟ والواقع ان من يزعم ان السنة 
على مجری التاریخ قد خلت من الوضم انما ینکر 

لقد حاول الکثبرون وضع احادث على لسان 
الرسول » صلی الله عليه وسلم > وحاولوا ذلك لاسیات 

ختلفة منها : ب 

1 - أن بعض الناس كذابون بطبيعتهم » اتخذوا 
الكذب هواية لا بستقیم امرهم الا على الكذب » فكذبوا 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم ء واذا كان من‌العروف 
في جميع الادیان ان بعض الناس يكذب على الله » فان مسن 
الامور التي تحدث ان يكذب بعض الناس على رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

؟ ب وبعض الناس يسيطر عليه مذهب من المذاهب او 
نرعة من النزعات > ویتشیع بذلك حتى يملأ عليه أقطاره 
فیکذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم » تأییدا لذهبه 
وتا کدا لنزعته » وارضاء لهو اه ۰ 
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۳- وبعض الناس دخل في الاسلام کرها للاسلام ١‏ 
دخله ليتآمر عليه » دخله لیکون في ظروف اکثر ملاءمة 
لت مر عليه : فکذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
افسادا للمیادیء الاسلامیه الصحيحة » وتزسفا لها ۰ 

>٤‏ - ویعض الناس استباح الکذب على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » في سبیل موعظة الآخرین وهدايتهم » 
ورآی ان غايته التهذيبية تبیح له ركوب هذا الرکب 
الفاسد ٠‏ 

هذه هي كل او اكثر الاسباب التي دعت الى وضع 
الاحاديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولكن ذلك لم يكن في السنة بدعا من الامر ۰ 

فهذه الاسباب في الجملة كانت ولا تزال الاسباب 
لتزبيف التاریخ ٠‏ 

ان التاريخ ‏ منذ عرف لم یخل من العوامل التي 

ی ويه عسي 
الصورة التي يريد بعض الناس ‏ ملوكا او امراء او زعماء 
على آي وضع كانوا ان يكون عليها ۰ 

ولكن تزييفهم للتاريخ لم يمنع من ظهور الحقائق » 
وكذبهم على التاريخ لم يمنع من بیان الحق ومعرفة الناس 
له ۰ 

ولقد وضع المؤرخون الحدشون اصولا للنقد » 
وعلامات للحوادث الزيفة وقواعد لعرفة الحقيقة ٠‏ 
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ولقد استعانوا في سبيل العرفة الصحيحة باللغة » 
وبالحوادث البقينية المتواترة»وبالشهود العدولءوبالقارنات 

لقد استعانوا بالنقد الداخلى » والنقد الخارجي 
ووصلوا بذلك إلى الحفائق انتي بطمثنون الیها » برغم مسا 
شصل بینهم وین مکان‌الاحدات من آلاف الامال» وبرغم 
ما فصل بينهم وبين ازمنه الحوادث من عشرأت القرون ۰ 

ومع کل ما حاوله الرخون من جهد » ومع کل ما 
وضعوه من قواعد للوصول الى اليقين فانهم ‏ والحق 
يقال لم یصلوا في كل ذلك الى ما وصل اليه سادتنا 
الحدئون » رضوان الله عليهم ۰ وذلك للاسباب التالية : 

القت يا دون البنة ف ع از سول سای له 
عليه وسلم ؛ وتم تسحيلها ‏ كلها تقريبا ‏ في عهد الصحابه 
رضوان الله عليهم » فکان قرب الزمن » ادن » من عوامل 
صحة السئة ٠‏ 

؟ ‏ وسجل اكثرها في المكان نفسه الذي كان فيه 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » او في امكنة قريبة » 
نسبيا » مله ۰ 

۳- ولقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم » 
احاديث كانت تحد من الوضع » في المبدأ على الاقل » مثل 
ك 

«من کذب على متعمدا فليتبوأ مقعده في النار » ٠‏ 

وهذه ملاحظات نذكرها لا لنقول انها حاسمه فيما 


۳ 


يتعلق بأمر صحة ما روي - ولقد قدمنا : ان الوضع وجد 
بالفعل ‏ ولکننا نذکرها في مقابلة ما بحاول بعض الناس 
التهویل به من امر التزییف والوضم ء ‏ . 

اما الامور الحاسمة التي تجعلنا نثق في النتائج والثمار 
التي وصل اليها سلفنا الصالح فیما بتعلق بأمر السنة » فان 
في اساسها : 

۱- ايمان هوّلاء السلف بأنهم في عنايتهم بالسنة : 
ع يما صح منها » ويما وضع فيها ‏ انما يجاهدون في سبيل 
الله ۰ 

لقد كانوا مؤمنین ايمانا عميقا ثابتا بان في عنقهم واجبا 
دينيا هو ان بخلصوا سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
من كل زيف » وان ينقوها من‌الکدورات فياخلاص مخلص؛ 
وف صورة من اليقين لا بفترون في الوصول اليه ۰ 

ولقد کانوا بعدون بالالاف » ويمتازون ‏ كما شول ۱ 
ابو الحسن الندوي ‏ بعلو نشاطهم » وقوة احتمالهمم 
وصبرهم » وقوة ذاكرتهم وحفظهم » وقد تدفق سیلهم من 
aS‏ تت ولو م ی سس 
جمع الحديث » وشغفوا به شغفا حال بينهم وبين الشهوات » 
ری رو ان را 
المختلفة » والاسانند الصحبحة ۰ 

وكان لهم في ذلك هیام وغرام لم یمرفا عن امة من‌الامم 
في التاريخ كله » يدل على ذلك بعض الدلالة ما بروی, عن 


54 


المحدثين من التجول في البلاد » والسفر في العالم الاسلامي؛ 
من اقصاه الى اقصاه ۰ 

فقد روي : ان البخاري صاحب الصحیح » بدا 
رحلته العلمية وهو لا يزال في الرابعة عشر من سنه » وقد 
زار البلدان الاسلامية : ما بين بخارى ومصر وشيوخها ٠‏ 

وروي عن ابي حاتم الرازي م ۲۷۷ ه قال : 

« أول ما رحلت آقمت سبع سنين » ومشيت على قدمي 
زيادة على آلف فرسخ ثم تركت العدد وخرجت من البحرين 
الى مصر » ثم الى الرملة ماشياءثم الى طرطوس ولي عشرون 
سنه ) ٠‏ 

وقد سمع محدث الاندلس ابن حيون ( م ۳۷٤‏ ه) 
الحديث ف الاندلس والعراق » والححاز والیمن » وهکدا 
قطع قارة افريقيا من طنجة الى مصر » وعبر البحر الاحمر ۰ 

ومن المحدثين من سافر في قارة افريقيا وآسيا واوربا 
في طلب الحديث وهكذا اتنظمت رحلته العلمية ثلاث 
قارات كبرى ۰ 

وكان كثير من المحدثين بخرج من الاندلس اقصى 
الغرب في العالم المتمدن المعروف بومئد ويبلغ اقصاه في 
الشرق الى خراسان او بالعكس » والمطالع في تذكرة الحفاظ 
للذهبي يدهش لطموح هؤلاء الرجال واحتمالهم الشاق في 
طلب العلم ٠‏ 

۲- ولقد استعمل ائمتنا النقد الداخلی والنقد 


1 «الستة» 


الخارجی » بل نقد استعملوا ما يمكن ان نسمیه المشاركة 
الوجدانبه > او بعبارة ادق » استرواح رائحة النبوة » او 
او استبصار القاب » والهام الروح » واشراق البصيرة » في 
المعرفة : 

يقول الربیع بن خيثم : 


سه ۰ 
وان من الحديث حدثا له ظلمة كظلمة الليل تعرفه 
هم (۱)) ۰ 


وهذه الطريقة تعتبر في العصر الحاضر الاوروی من 
اكدافات القون o‏ التو اها ليها ووضير انیا 
الاصول » وبينوا كيفيتها » وام يتركوها للأهواء والشارب» 
ومن ادق التعبيرات عنها ما يقوله ابن القيم ٠‏ 

سئلت : هل يمكن معرفة الموضوع بضابط » من غير 
ان ينظر في سنده ؟ 

فهذا سال عظيم القدر ۰ 

وانما بعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة» 
واختلطت ندمه ولحمه » وصار له فيها ملكة » وصار له 
اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار » ومعرفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهديه فيما بأمر به وینهی عنه »وبخبر 


(۱) الحاكم : في معر فة علوم الحديث ص ۲۱ 
11 


غنه ویدعو اليه » ويحبه ویکرهه » ویشرعه للأمة » بحیث 
كانه مخالط للرسول صلی الله عليه وسلم کواحد من 
اصحابه ۰ 

ومثل هذا يعرف من احوال الرسول صلی الله عليه 
وسلم » وهديه وكلامه » وما بحوز ان يخر عنه » وما لا 
يجوز ما لا يعرفه غيره ٠‏ 

وهذا شان كل متبع مع متبوعهءفللاخص به الحريص 
على تتبع اقواله وافعاله في العلم بها » والتمییز بين ما يصح 
ان نسب اليه وما لا يصح - ما ليس لمن لايكون كذلكء 

وهذا شأن المقلدين مع آثمتهم : يعرفون من اقوالهم 
و صوصیم ومذاهبهم واسالیبهم ومشار هم ما لا بعرفه 
غيرهم » وني هذه الطريقة ایضا يقول ابن دقيق العید : 

« وكثيرا ما بحکمون بذلك ( آي بالوضع ) باعتبار 
برجم الى المروي وألفاظ الحديث » وحاصله انها حصات 
لهم بكثرة محاولة الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هيئة 
تفسانیة وملكة يعرفون بها ما يجوز ان يكون من الفاظه 
وما لا بحوز » ٠‏ 

ویقول ابن الجوزي : ۱ 

الحدیث النکر يقشعر له جلد الطالب للعلم » وینفر منه 
قلبه في الغالب ۰ 

۳- وانه لمن العروف ان عناية سلفنا الصالح لم تكن 


۷ 


ذلك كما بقول الاستاذ الجلیل ابو الحسن الندوي ب 
انى الوسائط التي وقعت في رواية الحديث ب وهم الرواة 
الذين رووا هذه الاحادث ٠‏ 

فعنوا بمعرفتهم ومعرفة اسمائهم واسماء آبائهم » 
وحوادث حیا نهم واخلافهم: ومكانتهم في الامانة» والصدق» 
وال 

وهكذا اصبح الذین اتصلوا بالشخصية الكريمة التى 
وعد الله لها بالخلود وبقاء الذكر واتتشار الاسم « ورفعنا 
لك ذكرك ) اصیح الذين اتصلوا بها موضوع الدارسين » 
والباحثين » وخرجوا من زوايا الخمول واستحقوا الحياة 
والاشتهار ؛ واصابهم فيض من حياة هذه الشخصية الخالدة 
فحيوا وظهروا واحتفظ التاريخ بآسمائهم واحوالهم » ورآه 
حقا على نفسه » وهكذا ظهر علم أسماء الرجال في عالم 
الوجود » وتان من مفاخر هذه الامة التى لا تشاركها فيها 
امه من الامم » قال الدكتور 2 ابر ) 
في مقدمته الانجليزية على کناب الاصابة في احوال الصحابة 
للحافظ ابن حجر العسقلاني ما ترجمته ۰ 

« لم تعرف امة في التاریخ » ولا توجد الآن على ظهر 
الارض » وفقت لاختراع فن مسن اسماء الرجال الذي 
نستطیع بفضله ان نقف على ترجمه خمسمائة الف ( نصف 
ملیون ) من الرجال » ۰ 

ولم يعن الحدئون بتعریف رجال الحدیث فحسب » 


1۸ 


بل التزموا الصدق والصراحة في تعریفهم » وجمعوا کل ما 
تصل بآخلاقهم وعاداتهم 6 وما يدل على قوتهم وضعقهم 6 
واحتياطهم وتساهلهم » وتقواهم وعلمهم وذاكرتهم » وجمعوا 
كل ماقاله معاصروهم فيهم؛ولميداروا ولم یجاملوا فيذلك 
ولم ا ا ل ل او شيخا 
وقورا ۰ 

وقد روى التاريخ في ذلك طرائف تدل على شدة 
هؤلاء الناقدين وعلمهم بقوله تعالى : 

« كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم 
او الوالدين والاقريين » وتدقيقهم ٠‏ 

قال ابو داود : كان ابو وكيع على بيت الال » فكان 
وكيع » ( م ۱۹۷ ) اذا روى عنه قرنه بآخر ۰ 

وقد ترك معاذ بن معاد العنبري ( م 195 ه ) رواية 
السعودي » لأنه رآه یطالم الكتاب ؛ يعني قد تغير حفظه ٠‏ 
وقد قدم اليه عشرة آلاف دينار » وطلب منه ان يسكت 
عن فلان فلا يتكلم فيه بجرح ولا تعديل » فأبى ورفض 
هذا الحال العظيم » وقال : « لا اكتم الحق » ٠‏ 

وهذا قلبل من كثير جدا بدل على امانة علماء الحديث 
والرجال 6 وتدقيقهم ف موضوعهم > وتحر بهم الحق 
والعدل في شهاداتهم نيجه وترم الل ايت 
الامانه والتدقيق ؟ 

x‏ كدت 
1۹ 


وما من شك في ان سلفنا الصالح بدا بالاهتمام 
بالاسناد : 

أي بالاهتمام بهؤلاء الذين رووا الحديث واحدا عن 
واحد حتى وصلوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
او الى احد الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ 

ولقد اهتموا بالاسناد الى درجة ان جعلوه من الدين 

قول الامام الزهري : ۱ 

« الاسناد من الدين » ۰ 

لقد بحثوا عن هولاء الذين جاء حدث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عن طریقهم : 

لقد بحثوا عن میلادهم » وعن وفاتهم » وعن اخلاقهم» 
وعن غفلتهم وسهوهم ء او بقظتهم وصحوهم وعن ذاكرتهم 
وضبطهم » لقد بحثوا عن كل ما بتصل بهم في الفاظهم التي 
پنطقون بها » وف سلوكهم الذي يسيرون عليه » وف سمتهم ‏ 
من ناحبه الوقار والخفة » وی آهو الهم ومشار بهم 4 وفي 
نزعاتهم » وف میولهم على وجه العموم ۰ 

لقد اخترع السلمون علم تشریح کامل »> وضعوا به 
على مائدة العرفة ما قرب من نصف ملیون من البشر ۰ 

لقد اخترعوا علما لم بخترعه سابقوهم » حتی بالنسبة 
لكتبهم القدسة ولم بصل اليه لاحقوهم حتى في العصر 


الحد ث ۰ 


علما بقول عنه الستشرق الالماني « اسبرنجر » في 
تصدیره لکتاب الاصابة لابن حجر حینما كان في کلکتا 
۳ _ 14855 : - الكلمة التی سبق ان ذکرناها »والتی 
e‏ ۱ 

ولقد قبل مرة لابن الارك  :‏ « هذه الاحادث 
المصنوعة ؟ » ٠‏ 

فقال « بعيش لها الحهابذة » . ' 

هؤلاء الجهايذة قاموا بما عليهم خير قيام ٠‏ 

يتحدث صاحب کتاب « تقدمة المعرفة لكتاب الجرح 
والتعديل » عن بعض ما قام به هئؤلاء الجهابذة فيقول : 

« التمبيز بين الرواة » قال ابو محمد : 

فلما لم نجد سبيلا الى معرفة شيء من معاني کاب 
الله » ولا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من 
وثقاتهم واهل الحفظ والتثبيت والاتقان منهم » وبين اهل 
الغفلة والتشتت وسوء الحفظ والکذب»واختراعالاحادیث 
الكاذبة ٠‏ 

ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله عز وجل وعن 
رسوله صلى الله عليه وسلم » بنقل الرواة » حق علينا 
معرفتهم » ووجب الفحص عن الناقله والبحث عن احوالهم » 
واثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة والتثبت في الرواية 
مما بقتضي حکم العدالة قي نقل الحديث بآن یکونوا امناء 


۷۹ 


ف انفسهم»علماء بدينهم»أهل ورع وتقوی وحفظ للحدیث 
واتقال به وتثبت فيه ٠‏ 

ون یکونوا اهل تميبز وتحصيل » لا يشوبهم كثير 
من العفلات ء ولا تعلب عليهم الاوهام فيما قد حفظوه 
ووعوه ولا يشبه عليهم بالاغلوطات ٠‏ 

وان يعزل عنهم الذين جرحهم اهل العدالة » وكشفوا 
لنا عن عوراتهم في كذبهم » وما كان يعتربهم من غالب 
الغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط والسهو والاشتساه » 
ليعرف به ادلة هذا الدين ( واعلامه ‏ ۱ ) وامناء الله في 
ارضه على كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهم هؤلاء أهل العدالة » فيتمسك بالذي رووه وعتمد 
عليه » وليعرف اهل الكذب تخرصا واهل الكذب وهما » 
واهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ » فیکشف عن 
حالهم وينبىء عن الوجوه التي كان مجری روانتهم عليها » 
و ويا او ا ا 

«طقات الرواة» : ثم احتیج‌الی تسین طبقاتهم ومقادير 
غلاب نان ای » لیعرف من كان منهم في منزلة 
الانتقاد والجهبذة والتنقير والبحث عن الرجال والمعرفة بهم 
وهوّلاء هم اهل التزكية والتعديل والجرح ۰ 

ویعرف من كان منهم عدلا في نفسه من اهل التثبیت 
في الحدیث والحفظ له والاتقان فيه نهؤلاء هم اهل 
. العدالة ٠‏ 


و 


ومنهم الصدوق في روایته » الورع في دينه » التثبت 
الذي يهم احيانا وقد قله الحهابذة النقاد ‏ فهدا يحتج 
بحديثه ايضا ٠‏ 
والغراء ٠‏ 

0 e 

5 روایته اتيك ولا يشتغل به » اه 

ولقد كان هو لاء الحهابذة 2 سبل الدين سدون 
منهم » فزيد بن ابي آئيسة - كنا يذكر صحيح سلم | 
شرح النووي ب 1 

قول : « لا تآخذوا عن اخى » ۰ 

ويسأل علي بن المديني عن ابيه فيقول : 

« سلواعنه غيري » ۰ 

فیعیدون السوال من جدید » فیطرق » ثم برع 
رآسه » ويقول : « هو الدین » انه ضعیف » ۰ 

وكان امر وکیم بن الجراح طریفا ء فقد كان ابوه رجلا 
صالحا » لامأخذ عليه » غير انه كان على بست الا » ومن 


۷۳ 


اجل وظفته هذه كان ابنه ‏ اذا روی عنه ‏ رن معه 
آخر ۰ 

لقد كان سلفنا رضوان الله علیهم یعنون بالاسناد 
عنایه فاثقه » حتی لقد قال سفيان الثوري رضي الله عنه : 

« الاسناد سلاح المومن » فاذا لم يكن معه سلاح فبأي 
ثيء يقاتل (۱) » 

ويفسر الدکتور ناصر الدین الاسد العناية بالاسناد 
تفسيرا صادقا فيقول ص +۲۲ من کتابه النفیس : مصادر 
انشعر الحاهلی : 

سدو لنا ان مرد التزام الاسناد التصل في رواية 
الحديث الى امرين » امر داخلي » وآخر خارجي ٠‏ 

اما الداخلي فمبعثه من نفس الراوي » ومصدره 
شعوره بالتحرج الديني » وذلك انه بنقل كلاما من كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو الذي قال في حديثه 
الشهور : 

« من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » ٠‏ 

وق الاسناد التصل ما بحعل الحدث بطمتن الى ان 
. غيره من شیوخه وشیوخ شیوخه ء ثم التابعين والصحابه » 
بشت رکون معه ف تحمل تبعة هذا الحدیث ونقله » وانه لا 


۲۲۳ انظر کتاب السنة قبل التدوین ص‎ )١( 


۷ 


بستقل وحده بحمل هذا العیء ء وان تبعته لا تعدو النقل 
الامين لا سمعه عن شيخ ثقة ثبت ٠‏ 

واما الامر الخارجی قتع الی سامعی الحدیث من 
اه وذلك :إن الد تیه دا كوا مو لته 
او هو السنة كلها » وهو من اجل ذلك مصدر من مصادر 
التشرم الاسلامي » بل انه هو المصدر الثاني الذي يلي 
في القيمة کتاب الله » فذلك كان ما رأيت منهم من التدقیق 
والتحقق » ومما سعث الطمأنينة في نفوس السامعين » 
وبوحى اليهم بالثقة في حديث المحدث ‏ ان يصل بين عصره 
وعصر الرسول الكريم بسلسلة متصلة من الرواة الحدئین» 
كلهم يشهد أنه سمعه مین قبله حتى يصل الاسئاد السی 
ان فال سل : 

مصادر الشعر الحاهلی ص ۲۵۸ : ,۲۵۵ | هه 

ودخل في هذا الباب ‏ باب الاسناد ‏ تقد الرواة » 
وتصنيفهم الى فثات بأخذون من بعضها ويتوقفون عن 
البعض » وبعلنون على ملا من اللاس کذب البعض 4 د كان 
لهم في هذا الجال شعور مرهف » او شعور مترف اذا امکن 
هذا التعبير ٠‏ 

يقول الامام مالك رضي الله عنه : 

لا خذ العلم عن اربعة : 

1 س وجل معلن بالسنة » وان كان اروى الناس ۰ 

۲ رجل يكذب في احاديث الناس » وان كنت لا 


م 


أتهمه ان يكذب على رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

۳ وصاحب هوی ددعو النا س الى هواه ۰ 

٤‏ ا وش شيخ له فضل وعبادة اذا كان لا يعرف ما 
بحدث به ۰ 

ولقد كان يحيى بن سعيد القطان رحمه الله شرك 
حديث الكثير ممن يظهر بعض الناس بهم الخير » فقيل له : 

« اما تخشى ان يكون هژلاء الذين تركت حدیشهم 
خصماءك عند الله يوم القيامة ؟ » 

فقال : لأن يكون هؤلاء خصمي احب الي من ان 
يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم » تقول : 
« لم لم تذب الكذب عن حديثي » ٠‏ 

لقد اتفق المحدثون على ألا بأخذوا الحديث عن : 

۱ - الكذايين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
بل لقد اختلفوا في كفر هؤلاء » بل لقد اختلفوا في قبول 
الله لتو نت بتهم » ويكفي ان يعرف الكذب من احدهم مرة 
واعنة علرسول له صلی له و 
جميع احادثه ۰ 

على ان الكذب على الناس كان في ترك حدث‌الکذاب 

تی ولو كان يتحرج من الكذب على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » كما ذكر ذلك الامام مالك » رضي الله عنه 


فیما سق ۰ 


٦ 


ولأئمتنا في تعف الكذابين طراثف ؛ 
يقول الاستاذ السباعى في كتابه النفيس : « السنة 
ومکانتها في التشريع الاسلامي 6 : 
مبينا بعض علامات الوضع في السند » ومنها ان روی 
الراوي عن شيخ لم شت لقياه له » او ولد بعد وفاته » او 
لم بدخل اكان الذي ادعی سنماعه فيه » كما ادعى مأمون 
بن احمد الهروي انه سمع من هشام بن عمار ٠‏ 
فسأله الحافظ بن حبان : 
متى دخلت الشام ؟ 
قال : سنه خمسين وماكتين ۰ 
قال این حبان : فان هشاما الذي تروي عنه مات سنة 
خمس واربعين ومانتین ٠‏ 
وکما حدث عبد الله بن اسحاق الکرمانی عن محمد بن 
ابي يعقوب » فقيل له : مات محمد قبل ان تولد بتسع سنين 
وكما حدث محمد بن حاتم المكي » عن عبد بن حميد 
فقال الحكم ابو عبد الله:هدا الشيخ سمع من عبد بنحميد 
بعد موته شلاث عشرة سنه ٠‏ 
وفي مقدمة مسلم : ان العلي بن عرفان قال : 
حدثنا ابو وائل » قال : خرج علینا ابن مسعود بصفين » 
وقال ابو نعيم يعني الفضل بن دكين » حاكيه عن المعلى » 


تراه بعث بعد الموت ؟ وذلك لان ابن مسعود توفي سنة 


۷۷ 


اثنئين او ثلاث وثلاثين » قبل انقضاء خلافة عنمان ثلاث 
سكين ۰ ۱ 

ولا شك ان العمدة في مثل هذه الحالة على التاریخ » 
تاريخ موالید الرواة » واقامتهم ورحلاتهم » وشيوخهم » 
ووفاتهم > ولذلك كان علم الطبقات قا نما بدانه علما لا ستعنی 
عنه نقاد الحديث ٠‏ 

قال حفص بن غياث القاضي : اذا اتهمتم الشيخ 
فحاسبوه بالسنین » بعنی : سنه » وسن من کتب عنه ٠‏ 

وقال سفیان الثوري : لما استعمل الرواة الكذب 
ا ل ا 

ومن اعحب ما روي في ذلك » هو ما برویه ابو احمد 
ابن عدي الحافظط عن الامام محمد بن اسماعيل البخاري 
صاحب الجامع الصحيح » قال : 

( سمعت عدة من مشایخ بعداد يقولون : از محمد بن 
اسماعبل البخاري قدم بعداد » فسمع به اصحاب الحد ث » 
فا حتمعو ا وار ادو | امتحان حفظه ۰ 

فعمدوا الى مائه حدت فقلبوا متونها واسانیدها » 
وجعلوا متن هذا الاسناد لاسناد آخر » واسناد هذا التن 
لتن آخر » ودفعوها الى عشر انفس لكل رجل عشرةاحادیت 
و آمروهم ادا حضر وا الحلس ان بلقوا ذلك على البخاری » 
واخدوا عليه اوعد للمحلس فحضروا وحضر جماعة من 
الغرباء من اهل خراسان وغيرهم من البغدادیین ٠‏ 


۷۸ 


فلما اطمأن الحلس بأهله » انتدب رجل من العشرة 
فسأله عن حديث من تلك الاحادث فقال البخاري : 
« لا اعرفه » ۰ 
فما زال يلقى عليه واحدا بعد واحد حتی فرغ والبخاري 
بقول : 
« لا اعرفه » ۰ 
وکان العلماء ممن حضر الجلس بلتفت بعشهم الى 
بعض ويقولون : 
« فهم الرجل » 
ومن كان لا يدري القصة » قفي على البخاري 
بانعجز والتقصير وقلة الحفظ ۰ 
ثم اتتدب رجل من العشرة ايضا فسأله عن حديث من 
تلك الاحاديث المقلوبة ۰ 
فقال: 
«الااعرفهعه 
« لا اعرفه » ٠‏ 
فما زال يلقى عليه واحدا واحدا حتى فرغ من عشرته 
والبخاري يقول : 
« لااعرفه ٠6‏ 
ثم اتتدب الثالث والرابع الى تمام العشرة حتى فرغوا 


۷۹ 


كلهم من القاء ‏ تلك الاحاديث المقلوبة» والبخاري لا يزيدهم 
على أن يقول : 

« لا آعرفه » ۰ 

فلما علم انهم قد فرغوا التفت الى الاول فقال : آما 
حديثك الاول فقلت كذا » وصوابه کذا » وحديثك الثانی 
كذا » وصوایه كذا » والثالث والرابع على الولاء حتی اتی 
على تمام العشرة » فرد كل متن الى اسناده و کل اسناد الى 
متنه » وفعل بالاخرین مثل ذلك ۰ 

فآقر الناس له بالحفظ » واذعنوا له بالفضل ۰ 

قال الحافظ بن حجر بعدما حکی هذه القصة قلت : 
« هنا یخضع للبخاري » فما العجب من رده الخطاً الى 
الصواب » فانه كان حافظا » بل العجب من حفظه للخطأً على 
ترتيب ما آلقوه عليه من مرة واحدة » ۰ 

ونختم هذا الفصل بقول الاستاذ العلامة الكبير 
الشيخ شبلي النعماني : « لا ارادت الامم الاخری من غير 
المسلمين ان تجمغ في اطوار نهضتها اقوال رجالها وروايتهم 
كان قد فات عليهم زمن طويل » واتقضى بينها وبينهم عمد 
بعيد » فحاولوا كتابة شئون امه قد خلت » ولم یمیزوا بين 
غث ذلك الماضي وسمينه » وصحيحه وسقيمه » بل لم 
يعلموا احوال رواة تلك الاخبار ولا اسماءهم » ولا تواريخ 
ولادتهم ٠‏ 


۳ فاکتفوا بأن اصطفوا من اخار هؤلاء الرواة الحهولین 
7 ورواياتهم ما يوافق هواهم ء ویلالم ب م بيئتهم » وینطق على 
" مقاب 5 
ثم لم يمض غير زمن بسیر حتى صارت تلك الخرافات 
السقیم صنفت اكثر الکتب الادسة مما تعلق بالامم الخوالى 
وشئونها والاقوام القديمة واخبارها » والادیان السالفة 
و مذاهبها ورجالهما ۰ 
ا اون فد وا ریات الاهان وال 
أولها 3 و اعلاها الا تروى واقعة من الوقانع الا عن 
الذى شهدها » وكلما بعد العهد على هذه الواقعة فسن 
الواجب تسمية من نقل خبرها عن الذي شهدها » ثم تسمية 
من تقل ذلك الخبر عن الذي نعله عمن شهدءوهكذا بالتململ 
من وقت الاستشهاد بالواقعة والتحدث عنها الى زمن وقوعها 
والتشت عن امانه هوّلاء الرواة » وفتههم وعدالتهم وحسن 
تحملهم للخیر الذي یروونه ۰ 
وهذه الهمة من اشق الامور » ومع ذلك فان مثات 
من الحدئین تفرغوا لها + ووقغوا اعمارهي على تحري ذلك 
و استقصاه وتدوينه » وطافوا لا جله البلاد > ورحلوا بين 


۸۱ «الستت 


الاقطار » باحثين دارسين لأحوال الرواة » وكانوا لقون 
العاصرین لهم من الرواة لینقدوا احوالهم ۰ 

واذا اطمآنوا الى سيرة فريق منهم سآلوهم عمسا 
یعرفونه من احوال الطبقة التي كانت قبلهم ٠‏ 
من العلوم الاسلامية اطلق عليه فيما بعد عنوان ( اسماء 
الرجال ) فتيسر لمن اتى بعدهم ١‏ نيقفوا على اقدار مات 
الا لوف من الحفاظ و العلماء والرواة وغیرهم ۰ 


۸۲ 


الفصل الرابع 
الوضاعون في العصر الحاضر 

يقول الله تعالى : 

« با ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن 
'نصيبوا قوما بجهالة » قنصبحوا على ما فعلتم نادمین » ٠‏ 

والفاسق هو الذي لا تتوافر فيه شروط العدالة » 
ولقد وضع آئمتنا شروطا للعدالة » نذکر منها ان : 

من شرط العدل : ان يتوافر فيه الصدق بمعناه الاعم 
الاشمل الذي يدخل فيه : عدم تز سف النص بزباده 
او نقصان » والدي بدخل فيه اولا » وبالدذات عدم الكذب 
في الرواية » وعدم الکذب في الحدیث العادي ٠‏ 

ولا رید هنا ان نستقصي ما قيل في العدالة » وانما 
ا ی تنس 

بعض المؤلفين الحديثين ۰ 

اتنا تتبين دقة اسلافنا الدقيقة مما قاله الشعبي واقسم 
عليه » وله مغزاه العميق في بیان مدی ما كان عليه اسلافنا » 
رضي الله عنهم » من تحر للصواب » يقول الشعبي : 

« والله لو اصبت ت نسعا وتسعين مرة » واخطآت مرة » 
لمدوا على تلك الواحدة » ۰ 


۸۳ 


وكان اسلافنا يعتبرون الاعلان عن الكذايين وفضحهم 
والتشهير بهم من الدين » يقول عبد الرحمن بن مهدي : 

سالت شعبة وابن المبارك والثوري ومالك بن انس 
عن الرجل يتهم بالكذب » فقالوا : 

« انشره فانه دين » ٠‏ 

وعن ,بحيى بن سعيد قال : سألت سفيان الثوري » 
وشعبة » ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في 
الحديث فياتيني الرجل فیسالنی عنه ٠‏ 

قالوا : اخبر عنه » انه ليس شت + 

ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار » ۰ 
وهذا الذي يكذب على رسول الله فيتبواً مقعده من " 
النار : فاسق يجب التشهير به » وهو فاسق قد سقطت 
عدالته » ومن سقطت عدالته فانه يجب على كل مؤمن ان 
رات ف حدیله ولا في رایه »و داج به ۰ ومن ثبت 
عليه الکذب او الخش » او الزيادة في النص » او النقصان 
منه » ليثبت بالزيادة او التقصان رأيا نتفق مع هواه » ومع 
نزعاته » ان کل من فعل ذلك فقد سقطت عدالته ٠‏ 

على ان من يزيد في النص او ینقص منه » او يحرف 
فيه : يتعمد ذلك للحط من انسان او للنيل منه » فانه » 
57 الناحية الانسانية ؛ قد نزل الى مرنبة تائف الانسانية 


At 


السليمة منها » وانحط الى درحه تنفر الفطرة الطاهرة منهاه 

وبعد هذا نقول : انه نشأ في زمننا هذا طائفة من 
الناس يزعمون انهم من الباحثين على الاسلوب الحديث » 
اسلوب النقد والتمحیص ؛ والتشت فیما پزعمون ۰ 

وما من شك في ان اسلوب النقد والتمحیص في 
الحديث وفي رواة الحديث اسلوب البحث العلمى بأدق ما 
کن أن تسیر عة هده الكلية:» انما و عل ميقا عند اسبلاقنا 
من المحدثين » انهم هم اصحاب المنهج العلمي الدقيق في 
كتابة التاريخ » انهم المخترعون له » ولا يزالون للان ادق 
من اتبعه » وطبقه في صدق > والرخون المحدثون لم بصلوا 
بعد الى ما وصل اليه سادتنا الحدئون القدماء من الدقة 
الا 

ولانريد ان تنعجل فنقول : 

ان هوّلاء الذين يزعمون في العصر الحاضر انهم قد 
تمحضوا للبحث العلمي : ليسوا من البحث العلمي في 
شيء » ولنتريث قليلا حتى نطبق عليهم مقاييس اسلافنا في 
العدالة » لنرى ما اذا كانوا اهلا للثقة ام ليسوا بأهل لها 

لقد كان اسلافنا يكتفون شوت الكذب مرة واحدة 
على شخص فيسقطو نه من قائمة العدل » فاذا ثبت مثل ذلك 
على هؤلاء الكتاب المحدثين فاننا نسقطهم من طبقة العدول» 
ونضعهم ف قائمة الذين وصفهم الله بالفسق » حين قال 
فيهم : 


Ao 


« يا ايها الذین آمنوا ان جاء کم فاسق شا فتسینوا ان 
تصبوا قوما بجهالة » فتصبحوا على ما فعلتم نادمین » ۰ 

لقد اراد قوم من نقلة البحث العلمي ‏ التشكيت 
في السنة » بل هدم السنة رأسا » وهؤلاء تقودهم اهواء 
مختلمة : 

ولننظر الان الى أي مدى يصل بهم تحريف الكلم عن 
مواضعه وتزییفه والكذب فيه ارضاء لنزعتهم الفاسدة : 
يقول الرحوم الاستاذ مصطفی السباعي في كتابه النفیس : 
« السنه ومكاتتها في التشریم الاسلامي » : متحدثا عن 
الکذب والتحریف والبهتان الوجود في کتاب « آضواء على 
السنه » () ۰ 

- یقول في الهامش رقم من صحيفة ۱۸۲ من کتابه 
عن عبد الاك بن عمرورضي الله عنه : 

وکان قد اصاب زاملتین من کتب اهل الکتاب وکان 
پروها للناس « عن النيي » ثم نسب هذا إل لقول الى ابن 
حجر في فتح الباري ص ١5+‏ ج١‏ وعبارته في الفتح ليس 
فيها « عن النبي » وائما زادها ابو رية » ونسبها الى الحافظ 
ابن ححر : ليؤكد للقارىء ال كف احادث صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ء الذين كان بعضهم يستمع الى 
مسلمة اهل الكتاب يتحدثون عن اخبار الامم الماضية > 


كم 


فمنهم من كان ینقلها عنهم على انها قصص متعلق با ماضين 

ولكن ابا رية كان يتهمهم بأنهم كانوا « يمسبوتها » 
الى النبي » صلى الله عليه وسلم ! 

ولم يكتف بذلك البهتان حتى نسبه الى الحافظ بن 
حجر » وهو لم يقله قط » ولا يقوله مسلم یعرف ما كان عليه 
هذا الحیل الفذ في تاريخ الانسانية من صدق اللهمحة » 
واستقامة الدين » ووقوف عند حدود الله فيما امر وفيما نمی 
وهم يعلمون ان الله لعن الكاذيين ومقتهم » وليس اقر لعيون 
اعداء الله والاسلام من ان يرموا بما رماهم به ابو ريه ٠‏ 

؟ ‏ وتقل في ص ۱۱۵ عن ابن كثير في البداية والنهاية 
ص ۲۰۰ ج۸ ان عمر » رضي الله عنه قال لكعب الاحبار : 

لتترکن الحديث « عن رسول الله » او لالحقنك 
بارض القردة ۰ 

وعبارة اق کثیر : لتترکن الحدث عن « الاو » 
ولیس فيها عن رسول الله ولکن امانة ابي رية اجازت له 
تحريف هذا النص ليثبت ما ادعاه من أن كعبا كان يحدث 
عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وان الصحاية كانوا 
أخذون عنه الحديث ٠‏ 

وهذه الفرية دسها المستشرقون اليهود امثال «جولد 
زهر ) لمدعو تأثير اليهودية في الدين الاسلامى » فتلقفها 
منهم الحقق العلمي ابو رية وتبرع لهم باثبات الادلة ٠‏ 


۸۷۲ 


۳ ونقل ‏ ص ۱۰۳ عن البداية والنهاية لابن كثير 
ص : ۱۶۰ ج۸ ال عمر رضي الله عنه » هدد ابا هريرة بترك 
الحددث او ليلقينه بأرض دوس - او بأرض القردة ٠‏ 

وهذه الزيادة « او بأرض القردة » من مفتریات ابی 
رية على عمر وابن كثير معا ٠‏ وانما قالها عمر لكعب كما 
مر هدده ف ترك الحدث عن «الاول» آي الامم الماضية # 
كما تقل ذلك ابن كثير ۰ 

> - تقل ابو رية في عدة مواضع من بحثه عن ابي 
هريرة نصوصا ف تكذيب عمر » وعثمان وعلي وعائشة 
وغيرهم لابي هريرة » ثم نسبها الى ابن قتيبة في « اويل 
مختلف الحدث © ۰ 

وترجم ابو ریه لابن قتيبة في هامش كنابه بأنه كان 
لأهل السنة کالحاحظ للمعتزلة في قوة البيان والحجة » 
وقصده من ذلك تأكيد تضليل القارىء بأن رجلا كاين قتيبة 
له مكانته بين اهل السنة » يطعن في ابى هريرة هذا الطعن ٠‏ 
دليل على صحة ما يذهب اليه ابو رية من تكذيب ابي هريرة 
فيما يرويه عن رسول الله » صلی الله عليه وسلم + 

مع ان ابن قتيبة آلف كتابه : «تأويل مختلف الحدث» 
للرد عى من طعن ف آئمة الحديث » منذ عصر الصحابة حتى 
عصره ؛ واخبر انهم : هم رؤساء الاعتزال كالنظام وامثاله 
وآخرين ٠ ٠‏ ثم ساق ابن قتيبة شتائم النظام لابي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وابي هريرة وغيرهم من كبار 
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اع جف کر بالرد علیه وتفنید ما قله عن کل واحد من 
هوّلاء ۰ 

فاخذ ابو رية ما قاله النظام في ابي هريرة ونسبه الى 
ابن قتيبة » وتعامی عن رد ابن قتيبة على النظام » وهکذا 
تکون الامانة « الامانة العلمية » عند هذا الحقق العلمي ٠‏ 

ه ‏ ونقل في ص 1۹۵ عن المرحوم السید رشید رضا 
کلاما عن كعب ووهب بن منبه قال فيه 

« ومايدرينا ان کل الروانات - او الوقوفه منها ب 
ترجم الیها مع ان العب‌ارة ی 
الروایات الخ فأسقط ابو رية كلمة « تلك » والتي اشار بها 
السيد رشيد ‏ رحمه الله الى مرويات كعب ووهب عن 
اهل الكتاب » لتحیء العبارة موهمة بأذكل روايا تالصحابة 
ترجم اليها ۰۰ فانظر الى هذا الدس والتلاعب في تقل 
النصوص لتتفق مع اهوائه واغراضه 
هذه امثلة لا محال للمناقشة فيها تدل علىتلاعبهفي النصوص 
التي ينقلها » ونسبتها الى غير قائلیها ٠‏ 

واشهد اني لا اعلم احدا من اشد المستشرقين تعصبا 
ودسا. » بلغت جرآته في تحريف النصوص والتلاعب فيها 
كما بلغت جرآة ابی ره » فماذا نقول ف هذا « العلامة 
الحقق الامن ؟ » 

ان مسقایس اسلافنا » بل مقاییس البحث العلمي 


۸۹ 


المحیح في كل عصر » تسقط عدالة ابي رية » وتنفیه عن 
داثرة الباحثین وتسحب الثقة منه كلية ۰ 

لا ندري لاذا بحاول بعض السلمین أن يكونوا ابواقا 
للمستشرقين » وللمستشرقین في الشرق صبیان معروفون : 
إن لهم صبیانا مأجورین وان لهم صبیانا ملاحدة » وان لهم 
صبیانا تابعین ومقلدین ۰ ۱ 

فلنتحدث إذن عن الستشرقین في صورة صريحة : من 
العروف ان الاستشراق ‏ في طائفة كبيرة منه ‏ انما هو 
امتداد للحروب الصليبية ٠‏ 

انالعر سين بریدون بكل وسيلة القضاء على الاسلام » 
كفوة لها ذاتيتها » واصالتها » ومنهجها في الحياة : وهم 
يستعملون من اجل ذلك كل الوسائل ٠‏ 

انهم يستعملون السلاح في قسوة قاسية » وفي عنف 
عنيف حینما بمکنهم استعمال السلاح » فاذا لم تواتمسم 
الظروف » استعملوا اسلحة اخری, : منها الاستشراق ۰ 

وكثيرا ما رافق الاستشراق الدفع والدبابة فيالاقطار 
الستعمرة » وهدف الاستشراق افساد ما يمكن افساده من 
الدين » وبالتالي من الخلق » وقد وضح ‏ على مر الایام # 
اد من خصائص الاستشراق انه : 

١‏ - متأثر بالبيئة التي نشا فیها الستشرقون : ولقد 
عبر عن هذه الحقيقة ابلغ تعبیر احد الغربيين الذين کانوا 


۹۰ 


بریدون معرفة الحقيقة عن سیدنا محمد » صلی الله عليه 
بوسلم » فقرأ كنبا عنه بعدة لغات ثم قال : 

ان صورة نبي الاسلام صورة فرنسية اذا كانت بقلم 
الفر نسين > وهي ألمانية اذا كانت بقلم الا لما نين > وهي 
امريكية اذا كانت بقلم الامربکیین » وهيء٠‏ وهذا فیسا 
يتعلق بالبيئة الاجتماعية 

۲ - والاستشراق متأثر بالسيئة الدينية » ومن الطبيعى 
الواضح انه اذا كان المستشرق موّمنا بدينه : فانه يكتب عن 
الاسلام » مومت بأنه دين مزيف ٠‏ 

ولا ادري كيف يغرب ذلك مع بداهته - عن اذهان 
المسلمين الذين يقرءون الاسلاميات بقلم المستشرقين » 
فيولونهم شيئا من الثقة » او يولونهم كل الثقة حسب درجة 
استعداد القارىء للتقليد والمتابعة ٠‏ 

۳- ومن المعروف اليقينى ان الاستشراق - في اغلبه 
ب يسير في ركاب الاستعمار » او في ركاب الكنيسة ٠‏ 
| ان ذلك ظاهر واضح لک لمن قرأ تاريخ الاستشراق 

وصلته بالكنيسة والاستعمار ۰ 

ومن اجل ذلك لم يكن غريبا ان يزيف الاستشراق 
الحقائق ٠‏ وهو ان لم يزيفها وطنية » يزيفها تدينا وان لم 
پزفها تدینا زيفها وطنية » فان لم تقو الوطنية وحدها 
او التدين وحده على حمل الاستشراق على التزییف؛تکاتف 


۹۱ 


التدين والوطنية معا فصلاه - متعاونين ‏ على التزييف > 
فزيف تدینا ووطنية ۰ 

انك لا تنتظر من قسيس يعيش في الكنيسة مشل : 
أزين بلاسيوس » حینما یکتب عن الاسلام » الا مسخا 
وتشویها كما فعل ذلك حینما کتب كتابه العروف بالعنوان 
الذي لایتسم بآدب ولا مجاملة ؛ وهو «الاسلام السيحي» 

اما القسيس لامنس فقد وهب نفسه لهدم الاسلام 
عقيدة » ولهدم الاسلام تاریخا » ولهدم الاسلام رجالا » 
ولهدم الاسلام في کل ما تعلق به ٠‏ 

ان المستشرقين القساوسة : عدد لا حصی ‏ اما 
المستشرقون المستشارون في وزارات الخارجية الفرية » 
وف و ارات الداخلية الغربية وفي وزارات الدفاع والحريية 
وی وزارات الاعلام والدعاية : فانهم اإيضا عدد لا نکاد 
الى ۰ 

ماذا تنتظر مسن مستشرق هو مستشار في وزارة 
الدعاية » او في وزارة الحربية » او في وزارة الخارجة ؟ ان 
السذاجة مهما وصلت درجتها لایتاتی‌ان نوليثقتها لمستشرق 
بأكل عيشه من سيره في ركاب الاستعمار » او في ركاب 
الكنيسة ۰ 

> - وطائفة من المستشرقين مستمدة ان تسير في 
أي ركاب لانها تسير في ركاب الشيطان ۰ 

تلك هي طائفة المستشرقين اليهود ٠‏ 


۹۲ 


ان کتاب : بروتو کولات حکماء صهیون » او کتاب 
« الخطر الصهيوني » ببين في وضوح ان الیهود قد آلوا 
على انفسهم ان يفسدوا على الانسانية دينها وخلقها وثقافتها 
وقد مني الاسلام بطائفة من المستشرقين اليهود على درجة 
من :القت والکر والدهاء » بمجب لها الشیطان نفسه ۰ 

أرأبت الی‌الد کاء الحاد الخت‌حینما سنعمله صاحه 
جاهدا لا يفتر في اغراض شيطانية » يريد بذلك ان یفسد 
على السلمین مثلهم العلیا في الفضيلة والخير » وایمانمم 
انراسخ في الله وف رسوله ؟ 

ان هذا الذ کاء الحاد الخبیث الذي اخذ يعمل لا بفتر 
قد ترکز في بضعة افراد من اليهود ‏ كأخبث مايكون الیهود 
ب على رأسهم جولد زیهر ٠‏ 

ولقد كان جولد زيهر حركة لا تفتر في الفساد 
والتشويه » وساعده مال اليهود ودعایتهم»فترجموا ونشروا 
افكاره في كل مكان » حتى لقد ترجمت كتبه الخبيثة الى 
اللغة العربية نفسها » ونشرت في مختلف الاقطار الاسلامية : 
تذيع الكذب في صورة البحث العلمي » وتنشر التشويه في 
صورة الحقائق الثابتة » وتدعو الى الشك فيما لا يتأانى 
فيه الشاك : واغترت به طائفة من المغرورين » وظنت ان 
ابحاله علمية » وانه باحث متثيت وعالم بتحری الحقائق ٠‏ 


والى هؤلاء » والى كل من يثق بالمستشرقين نذكر 


۹۳ 


مثالين اثنين - من عشرات الامثلة ب التی تعمد جولدزهر ؛ 
ان یکذب » وان يحرف الكلم عن مواضعه فیها » وهذان 
المثالان انما هما نموذج لاعمال كثير من الستشرقین العلمية 
بقول المرحوم مصطفی السباعي : 

« زعم جولد تسیهر ان الزهري اعترف اعترافاخطیرا 
في قوله الذي رواه عنه معمر : 

« ان هوّلاء الامراء اكرهونا على كتابة احادث » وان 
ذلك یفهم استعداد الزهري لان يكسو رعبات الحكومة 
باسمه العترف به عند الامة الاسلامية » قدمنا لك عند 
الحدث عن صدق الزهري وجرآنه » أنه اعد الناس عن 
الرضوخ لاهواء الحاکمین » وذکرنا لك من الوقائع بينه 
وبين خلفاء بني امية » ما تجزم معه بأنه ليس ذلك الرجل 
الستعد لان يكسو رغبات الحکومة باسمه العترف به عند 
المسلمين ٠‏ 

. اما هذا النص الذي نقله ففيه تحريف بسيط بقلب 
العنی رأسا على عقب » واصله » كما في ابن عساكر وابن 
سعصد : 

ان الزهري كان یمتنع عن کتابة الاحادث للناس بت 
وظهر انه كان فعل ذلك لیعتمدوا على ذاکرتمم » ولا 
يتكلوا على الکتب  »‏ كما ذكرنا من قبل فلما طلب منه 
هشام واصر عليه ان يملي على ولده ليمتحن حفظه كما تقدم 


1: 


وآملی عليه أريعمائة حدیث » خرج من عنده وفال بأعلى 
صوته : « ايها الناس انا كنا منعنا لم امرا قد يدلناه الان 
لهژلاء » وآن هولاء الامراء اکرهونا على لابه «الاحادیث» 
فتعالوا . حتی احدنکم بها » فحدتهم بالا ر بعما له «الحدیت» 

هذا هو النص التاريخي لقول الزهري »> وقد رواه 
الخطيب بلفظ آخر وهو : 

كنا نکره ه تتاب العلم آي كتابته » حتى اكرهنا عليه 
هؤلاء الامراء » فرآينا الا نمنعه احدا من المسلمين )١(‏ ۰ 

فانظر كم الفرق بين ان يكون قول الزهري » كما 
روى حولدتسيهر « الرهونا على تتابه احاديث » وبين ان 
يكون دما رواه الورخون:( کرهونا على كتابة الاحاديث» 
او كما رواه الخطيب « على تتاب العلم ؟ » » ثم انظر الى 
هذه الامانة العلميه حدف « ال » من « الاحاديث » فقلبت 
الفضيلة رذيلة ٠+‏ حيث تان النص الاصلى يدل على امانة 
الزهري واخلاصه في نشر العلم » فلم يرض ان ییذل‌للامراء 
ما منعه عن عامة الناس الا ان يبذله للناس جميعا » فاذاامانة 
هذا الستشرق تجعله ينسب للزهري انه وضع للام‌راء 
احاديث اكرهوه عليها » فأين هذا من ذاك ؟ 

اما ما نقله « جولد تسیهر » من قول وكيع عن زياد 
ابن عهد الله من انه كان مع شرفه في الحدیث ‏ كذايا ٠‏ 


(۱) تقييد العلم ص ۱۰۷ 
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فهذه احدی تحریفات هذا الستشرق الخبیت » فأصل العبارة 
كما وردت في التاریخ للامام البخاري : 

وقال ابن عقبة الدوسي عن وكيع : هو ( أي زياد بن 
عبد الله ) اشرف من ان یکذب (۱) ٠‏ 

فآنت تری ان وکیعا ينغي عن زياد بن عبد الله الکذب 
مطلقا » لا في الحديث فحسب » وانه اشرف من ان مكذب» 
فحرفها هذا المستشرق اليهودي الى يه 
في الحديث _ کذویا » وهكذا تكون امانة هذا المستشرق؟ 
انالمستشرقينو اتباعهم منالملاحدة والمأجورين والمقلدين 
هم الوضاعون في العصر الحاضر ٠‏ 

ولكن الله سبحانه : قد هيا للسنة تدوينا صحيحا » 
وتسجيلا متقنا » ورجالا كرسوا حياتهم لها » يدافعون عنها 
عصرا بعد عصر » وينشرون اريحها جيلا بعد جيل مذيعين 
وشارحين » ناشرين وموضحين ٠‏ 

« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع 
المحسنين » ۰ 


(۱) القسم الاول ج۲ ص ۳۲٩۹‏ 


۹1 


فپرس الکتاب 
مراجم الکتاب 


مقدمة 


الفصل الأول 
الرسول مر وسنته الشريفة 
الفصل الثاني 


تدوین السنة 


الفصل الثالث 
ا محدثون ف حبادهم 


الفصل الرابم 
الوضاعون في العصر الحاضر 


۱۳ 


۳۵ 


۱ 


۸۳ 


